نكم الاوز اده 
وى 


المراجحخ والمصادر التارحة والادسة 


تنح الطيب في ناريخ الاندلس الرطيب 
المعجب في تلخيص اخبار المذرب 
الاحاطة في الخبار غرناطة 

الرسالة البدرية 

وفيات الاعيان 

فوات الوفيات 

الكامل 

الامل 

المختصر في تاريخ البشر 

الاستقصا في اخبار دول المغرب الاقددئ 
تاريخ دول الاسلام 

تابيخ القدن الاسلاي 


ام ا ملف 


ألدولة الاموية في قرطبة 
تارعخ العرب في اسبانيا 
تاريخ الاندلى 

محاضرات الناريخ الاسلاي 
تاريخ إن أباس 

المرب في اسبانيا 

نار ب ان خللون 


تاريخ المبر وديوان المبتداً واعطبر 


قلابد المقيان 
النخيرة 
مروج الذهب 
شيمة الدهس 


الميدة 


اسيم الكتاب اسم الؤلف 
| الشمر والشمراء ابن قنيبة 
ب | الاماي الاصفباتي 
8 | المقد القريد ابن عبك ريه 
9 | ميزان النعب الماثمي 
.سم | الحاشية البغدادي 
اع المستطرف الابشبي 
ظ *" | ناج المروس الز يدي 
| الملال الاسيوطي 
:* | سفيئة الملك تمد شباب الدين 
اتا عبس ونان 
24 | با العرب في الاعصر العباسية البستاتي 
* | مقدمة الالياذة 32 
م" ] نظرات في تاريخ الادب الاندلسي الكيلاني 
| الاعلام الرركلي 
4 الراند اللختصى والحنداوي 
١‏ | الطرب عند المرب عبدالكريم البلاف 
| الموشحات جمل سلطان 
| الملوم الدخيلة مكيبة صادر 
؛ | الشعر في المصر الابوبي(فرنمي) |الركابي 
8 | دار الطراز (نثسر الركاني) ائن مناء الماك 
5 |الخارة الاسلامية في اق رار يع البجري أدم مز 
0 | ملرك الطوائف (تم ريب الكيلاتي) دوزي 
8 | حدبث في رادو الشرق روجه شامبار 
4 | حدائق لحر فيدقائق التعر تريب النوادبي |الوطواط 
٠ه‏ | الشمر الاندلسي يكل 


2 المراجع والمصادر التارية والادة 


اسيل الاناب 


١ه‏ تاريخ المرب في أسبانيا 
؟ه | ملة المقنبس الدمشقية 
عه علة امشرق البيرونة 


* 


اسي المؤلف 


7 


اسم الماتاب 


4ه | مل الجيع الملكى المصري 


مه محلة المجمع المامي الع لي بدمشق 


| الموسوعة الاسلامية 


المرامع والمصادر الموسيقير 


الموسيقى الكبير (عطريسكبةالتبعموالدرويش) الفا را ني 


الرسالةالكرفية (المجلة الاسيوية 1241) 
الرمالة الموسيقية 
الرمالة الموسيقية 


أصفي الدين عبدالمزمن 
اخوان الصفا 
ابن سينا 


الرسالة الفتحية (غطة في مكبة الارنان بجلب) اللاذق 


كتاب التق 


ان المنجم 


اس الكتاب 
اسائيذ الاذ(ركي) 
مفتاح السعادة 

الدليل الموسيقي العام 
فلسفة الموسيق الشرقية 


2 الؤاف 


رؤوف يكتا 
اطاش كويري زادء 
توفيق الصباغ 
ألله وردي 


الموسوعةاموسيقية(نمريب شلفون) جول روانيت 


كتاب المؤتمر للموسيق المربية 


بفلى نائب علب 
معالي الدكتور عبدالوهاب حومد 
وزير العارف السابق 


اله كتور فؤاد رجاتي فنان بطبمه؛ يتعشق الادب ويهوى الموسيقا . 

وقد وقف جانباً من حيانه على هواته هذه فأنشأ في حلب نواة معبد موسيقي » مالبنت ان عت 
وازدهرت ؤراحت تؤني أ كلها يانسا شيا ..وقيي ان تاربخ الموسيقا العرية الحديعة سيذكره مخير مم 
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والمرحوم الشيخ عمر البطش واضر ابا ؛ تأصبج لطول دربته ورسه ؛ مرجم بعتد برأبه في هذا المغمار. 
وقد اراد ان توج جبوده الفنية عجرود ادبي موسيقبي » تحن في مسيس الماجة الى مثله» فأخرج لنا 


سفرا قم" عن الموشحات الالدلسية: مود له بمدخل تأرشفي عن الفتح العرنى واردفه بحث قم عن تطورالشعر 
الانداسي 0 الذي بابر الممين الل الذي لبيك ماه تلك الآيات الحالدات أبد الدهص. . وخصص كتاباكاملا 
الموشحات الاندلسية . اشفمه بمجموعة ضخمة من الموشحات المدونة » أشرف صل جممبا وكتابتهاالسيد يديم 
الدرويش نجل المرحوم الششيخ علي الدرويش المستبر تحق أبا الموسيقا المرية الحديثة . 

وهذا الفمار لح خضمء لابقتح الله مفاليقه ال لذوي الذوق السام ؛ والمس المرهف عوالطيعالصقول. 

وقد خص الله الاكتور رجائي بقسط وافر من هذه جميما . 

فلا عجب اذا ياه كتايه ؛ تحفة ادبية موسيقية رائمة» يسعدفي ان اقدمبها الى الادياء الفنانين وهواة 
الموسيقاء آملا انيجد الكناب لدى القراء ماستحقه مؤلفه من تقدير وتشجيع » لانه جاه يسد به فراا 


رهيبا في المكتبة المربية التي نشكو ١‏ كثر مانشكو الفقر وعدم التعمق . 
تك 


نقد م 
يقار ال رأثور مودة الرالي 
استاذ الادب الاندلسي فالجامعةالسورية 


تكد الدراسات الاندلسية تتفتح لما ابصار المرب وبفو لحا قاوببم ‏ اذ انما تصوار لنا الجد الذي تألق 
والفكر الذي شع في فردوس مفقود عرف فيه المرب اصالة فكرم ورقة ادبهم وثبل تساعيم . 

والكتاب الذي اقدم له ني هذه الاسطر » دققة من دفقات ذلك الادب الممتم الذي عا في بلاد الاندلس 
فكان صورة مخلصة لتلك العبقريات العربة التي ماشت في تلك الديارء ولقد وجد الشعر الرقيق فها ميدانه 
الحصب »؛ واستطاعت الاندلس أن تطبعه بطابمبا ونحرره من قيوده القدعة» واذا لمو الأندلس وغناؤه 
يشدان ازر هذا الشمر فينشا « الموشح » في نلك الطبيعة الاندلسية كأ نشودة مغردة في سما الادب المرليي . 

لاعرمة في ان لانتشار النناء ارا كبير في ظبور « | أوشح »؛ وهو الذي حدد له وزنهوحرره منقيود 
الشمر المرني التقليدي ؛ والى هذا بشير المستشرق ماسينيون عندما بقول : 

« ان العرب لم يكونوا ماجزين عن وضع عروض للموشح ولكن الحرية التي أرادوهالهذا الفن هي 
ألِي جعلهم يمرضون عن هذه المهمة ؛ أذ لبس من وزن للمؤشح سوى الاحن والوسيقا » . 

ونرى أن هذا القول نيثق مما براه ابن سناء الك في الموشح عندما درس أوزانه في كتاهددارالطراز» 
الذي قنا فشره . 

وليس القصد هنا ان اعدد خصائص هذا الفن الشثمري ؛ وقد الى على ذكر اهمها مؤلف هذا الكتاب 
الد كتور فؤاد رجاتي في كثير من الحذق , ولكنني ارغب في ارن ابين أن اله كتور رجاأني قد قام بعمل مفيد 
عندما اقدم على تأليف كتابه هذا في الموشحات الاندلسية . وجاء جهده ينم عن فهم ودراب . 

وكان لابد للمؤلف من ان .بدأ يحثه بمرض تاريخ الاندلس توخى فيه الصدق الى جانب الايجازء 
“م انتقل الى الحديث عن تطور الشمر في الجتمع الانداسي فأى على وجوهه في تاف المصور» وقدم عاؤج 
متنوعة دلت على سعة الاطلاع وحسن الاختيار والعرض ٠‏ 

ثم يصل با المؤلف الى ما بتغيه من هذه الدراسة وهو فن التوشيح وعلاقته بالموسيقاء وقد استطاع 


5-5-7 


المؤاف الدكتور رجاني ان محدد لناء عا وصل الى يذه من مصادر ؛ قواعد الموشج وطرق نظمه ء 

وقد احس نكل الاحسان عندما نعرض لذ كر الملاقة الوثيقة التي تربط الموشح بالننساء» واجاد كل 
الاجادة في بيان اثر المنني « زرياب » في فن الاوشينح » وشرح شرحا موفقا طرقنه في تطبيق الابقاع 
الشمري » والتناء على اصول النوية الغناية » ما جعل ضبط وزن الموشح بعود أول مايمود اليالتاحي نوالغناء. 

والي ارى ان ميزة الكناب » 'نبدو ؛ ١‏ كثر ما تبدو » في ارضاح هذه الناحية الموسيقية التي فطنالها 
المؤلف وشرحبا في كثير من الاصالة والجدة . 

وانه لسري جد ان أقدم هذا الكتاب القم للادباء والموسيقبين على السواء» فبو دراسة رصينة بتحف 
بها المؤلف الكري المكنبة الاندلية » وما من شلك في أن ججبرة الادباء والموسيقيين ستقبل على دراسته في 
كثير من المتمة والفائدة وسيكون ذخيرة شيقة للوشاحين من هواة الموسيقا ٠‏ 


مودة الرناي 


: م المؤئف 
بين يدى هذه السلسل 


مى كنوزنا 


لاشك في انك لاحظت » كا لاحظت اناء افتقار مكتبتنا الحديثة الى مؤلفات نبحث بتعمق في فنون 


صدقي القاري١!‏ 


ادنا الموسيقي . 

ولاشك في انك اطلمتء على شذرات من هذه الفنون مبمترة هنا وهناك , في اغوار مكتبتنا القدعة» 
وعلى عبارات ساذجة في زوايا مؤلفاننا الحديثة» لم نكف عجموعباء لاشباع نهمك المامي وشغفك الفني » 
فرحت تنطلع الى احاث اعمق ومعلومات اوسع ... فأعياك النطلع , واسأمك البحث يدون جدوى ... 
فاعتقدت بأن هذه الفنون » اصبحت كنورا دفينة » لن تفتح مفاليقها لاحد, بمد اصحابها الغايرين » الذين 
اخفوها عن الأبصار بطلاسم لاحل رموزها الا اراسخو ن في الع من ذوي الاختصاص ... ورأبت ان 
هؤلاء وان وجدوا, فانهم لم جدوا حتى الأ ن المرأة ؛ أولوج باب الطباعة والنشر ؛ حذر الصعوبات المادمة 
التي يمانها المألفون» اذا م اقدموا على نشر ابحائهم فرادى » فمرفت اذا بقيت مكتبئنا نشكو الفقر الكافر . 

د بد ينه 

ولاشك في انك رأيت شبابنا ومثقفينا؛ بسبب قلة الاطلاع وعدم الممرفة » يتزلقون رويذا رويد في 
جأة الامية » امية الادب وامية الموسيقاء متقادين الى توجيه امستعمر الذي حبب اليهم التوغل ني ادبه 
وموسية.اهء موحيا الهم ان من اقوى دعام المدنية التي محمليا الهم » ان يسيروا في ركب ادب المي 
وموسيقا علمية .. ورأبتهم إتاقون في هذا اأضمار ليدلوا على مبلغ تمشقهم للمدلية الحديعة» وشبدتهم 
يتغالون ... حتى اموا بالرجمية .كل من بمحاول الرجوع الى الكتب التي نمتوهاه بالصفراء » فندا الناس 
خوف هذه التهمة» وبسبب الجهل » لابحسنون مشاركة الا باه في عو اطفهم ولا تمسوض. عشامرم 
واحاسيسبم » بل رأينهم ببملون فنون منحها الأ باه من خفقات قلويهم ورعشات وجدانهم ماجمايم يبلغون 
بها اوج عصورع الذهبية . 


اجل لقد رأب ت كل ذلك وشبدنه فجملت تقول في نفسك : 

0 اذا حن لم نفهم الاباء ولم نشا ركبم عواطفيم ومشاعيع واحاسيسهم قبل شما اناؤناء وهل 
سيشاركوننا عواطفتا ومشاعينا واحاسيسنا ؟ واذا نحن لم نفهم الاباء ولم شممنا الابناء؛ فبل نحن امة حا ؛ 
ألست الامة جموعة عواطف ومشاعى واحاسيس متوارية جيلا بمد جيل ؛ » 

ورحت اقساءل : « اذا دامت حالنا على هذا المنوال ؛ أفلا يؤول اعس'ا الى الضياع ؟ ».. 

لقد نساءلت وناقثت وقررت بأن مكتبتنا » اذا بقيث تشكو الفقر الدقع والجو ع الملح» فان بق 
لنا بين الامم ما نمز به من على وعرفان » أو ما يشير الى مكاشا الرفيع . واشااذا اهملا دررنا وجواهى 
كنوزناء فان جديا ان نتحلى تحلى الثير ... الزائفة . 

ونظرت الى المستقبل فراعك دنجوره » وخفت ان ضيعم بين طياته رونا الفنية وقافتنا الاصيلة » بل 
ذهبت الى ابمد من ذلك وتصورت بعين الحيال ضياع أكياننا كامة تميز عاضما الجيد . 

وانك لم تكن مغاليا يا صديقي في تصوراتاك» فانا ايض] رأيت ما رأبت وشعرت عا شمرت فتشاءمت 
ومخوفت» ورأيت فرصا علي » وخاصة في هذا المبد الاستقلالي » ان اقتحم شتى الصعوبات لاقدم اليك والى 
أمثالك الذين يشمرون بشمورنا » مؤلفي هذا جبد المقل ‏ وفيه ما توصات اليه من بحث » هو في المقيقة 

ولاشك في انك ستقدر هذا العمل الفردي ‏ عل صا لته لانه سيحقق قسماً من رغباتك , وسيفتح 
أمامك باب البحث والتنقيب لاوصول الى معلومات أوسم . 

ويكنيني فخرا » اذا استطمت ان انبه افكار الذين كانوا يظنون عوسية_انا الظنون» وان ارشدم الى 
ان موسيقانا وي الغنية عشاعرها واحاسيسها 2 القوبة تواعدها واساليها 3 القديرة عل التعبير 
عن أسمى المواطف الانسالية» لاتقل روعة وفخامة عن الموسيقا الكلاسيكية , وان ثراتًا الفني له المكانة 
المرموقة بين فنون المالم» وقد شبد بذلك علماء المالم والمسقشرقون . 

وانك يا صدشي لن تراتي مغالياء اذا غصتممي الى اعمال كووزنا ورأبت فها ما يبر بصرك 
ويزيد ني عجبك . 

وبمد ذؤلفى هذا ؛ ساسلة متمددة الات ؛» خصص ت كل حقة مها لكنز من كنوزنا الادية 
الموسيقية» أمسح فها عنهذا الكنز ما علق عليه منغبار خلفتفخطا السنيزواظهره للمالم جاله الطبيمي الا”خاذ. 
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وقد تقصدت ان يكون عذا المؤلف؛ سبل العبارة لين اللبج مبسط الاسلوب » تغببه العامة 
ولا نشكره الماصة . أوئق فيه عرى الصلة بين الامس واليوم» مبيبا باخواتي الادباء والموسيقيين واسائي 
طلاب المماهد الموسيقية » أن بمودوا الى امسبم القشيب ليتحلوا مجواهره الفريدة ودرره النفيسة وان يعملوا 
على امجاد نهضة ادبية موسيقية جبارة لاسب مم نارمخنا الجيد . وعزة الاستقلال» وامل التقبل . 


وقد اطلقت على هذه السللة اسم : 


كنوننا 

مى 5 

لتدل عل الحدف الذي قصدت ء والابدأ الذي انبعت : املا ان ١كون‏ قد وفيت الفرض وقت بالفرض 
القدسء والله من وراء التصد وهو ولي التوفيق . 


ره بد ي هزه املف 
الموشحات الابدلسة 
على الؤلف 

صددقي القاري' ! 

لاشك ني انك قرأت أو سمعت » ان غناء الموشحات يمتبر محق مماد الغناء المر في الاصيل . 

ولاشك في انك نتساءل تما اذاكان هذا القول صحيحا ... 

اجل يا صديقي انه صحيح ولست مناليا اذا اعتقدت بأن الموشحات » وهي كازنا الموسيقي المالد » 
والمرجم الاول للاقتباس والمائلة ٠‏ وأما في الحقيقة» النبراس الوهاج بدي موسيقيبنا اليوم سواء السبيل . 
ولذلك » ولكل هذه الاعتبارات ء فقد جمات من هذا الكناب وهو الحقة الاولى من سلسلة « من 
كنوزنا » » ممالا رحبا » اجلو فيه ما تمض من اقوال اللفين» مفسرا نظريانهم » شارحاً قواعدم لتكون 
الفائدة من سماع غناء الموشحات» اعم واثمل . 

وقد رأيت ان لا بدليء وانا اخوض هذا البحر الحضم » من أن اقدم اليك جزيرة الاندلس وشعبها 
المرني » وان اوضع لك مدى شكير هذا الثعب؛ وكيف تطور وتطور تشكيره» لاأعرفك على الحيط الذي 
انتج هذا اللون من الثمر التتذافى ب الموشحات » ولاح لك أن غتم بصرك ميال الروض الهج بنظرة 
اجمالية شاملة قبل ان تجول فيه » لتتمرف على وروده وازهاره ...: فان للمنظر المام سحرا لاقل عن سحر 
دقاشه » اذالم تقل انه يضاهيه . 

فتمال معي يا صديقي متع الطرف بالمنظر العام اول ... 

هاهي الابدلس» فردوسنا الفقود» وهذه خارطها ... 

لقد رسم هذه الخارطة بريشته, نابنة الجنرافبين واول استاذ لفن مخطيط البلدان » الشريف الادردي 
النوتي عام هماه للبجرة . ويرأي كو لي أنه توفي ءام .1ه ه . وني الصفحة التالية خارطة ثانية للاندلس» 
وهي احدث ما رمه المثرافيون 5 

انظر .. انك لن ثرت الا فارقاً يسيرا بين المارطتين .. فبل عرفت الآ أن مبلغ ما و سل اليه العرب 0 
عم وفن 1 

والاأن اسمع ... فأسرد عليك ناريخ العرب في الاندلس منذ الفتح العربي حتى سقوط عرناطيةن 


لالح د 


آخر مماقل الاسلام في الاندلس يد فردنائد وابزايلا . واعتقد اني ما ترركت شاردة ولا واردة؛ كان 
ها ائر فمال في تطور الاندلس » الا سردتها علك؛ ولو بشكل موجز . 


دقق في هذا الثبت النى نظمته لك ٠‏ انه نبت دول ملوك الطوائف » نت لك فيه اسم كل دولة منْها 
وأسم عاسسها » وتاريج نشونها واسم مؤسسبا ومواققة تاربخ تأسيسبا لمبد اي خليفةمن الملقاءالاموبين 
في الاندلس” واسم آخر ملوكبا الذي ارت هذه الدولة في عبده وعرفتك على سبب انقراضها ... انها 
معلومات دقيقة لم يسع لما صدر مؤلف واحد حتى الا ن ... 


والآان .. وقد تعرفت على تاريخ الاندلس السيادبي قتعال ننظر في تارعخها الادني ٠‏ تصال نبحث في 
تطور الشمر الانداسي حسب تطور الجتمع وحسب تسلسل المصور السياسية . ان القرون الْمانية التي عاشبا 
العرب في الاندلس »ء لم تكن طبما » نسير على ونيرة واحدة. لقد اتدأت بمصر بطولتوفتح؛ واثنت الى عصر 
تأسيس دولة قوب » فمصر ائراء ترف » قمصر اتقسام وتغرقة » فمصر اتمخذال واضمحلال وفناء . 

أنه تطور يشبه الى حد كبير تطور الدول .. ولكنه في الانداس لم يكن نطور دولة بل كان تطورامة. 

فني خلال هذا التطور » كيف تطور الفكر المرني ؛ والى اي حد بلغ الابداع عندم وفي أي عصر 
بدأ الاسفاف والتقبقر و كيف صار اميم الى المدم ؛... "كل هذا ستجده موضحا ومستشرداً عليه بأمثلة من 
الشمرء والشمر اصدق عمرآة المجتمع . 

وخلال ذلك » انظر الى هذا اللون من الشير . الذى ظبر في عصور التفرقة والاتخذال .. أنه شمر 
المراقي والصريخ .. فبل رأيت ما بشهه في اداب قية اللئات المية؛ .. انه شمر امة نغيلة كانت غنية قوية 
نيه على الزمن » فاوصلبا نفرقها واقسامها الى آخر درجات الذل والحوان ... فراحت تستصرخ بمضها 
النصر على بض » وتستجدي احيانا ؛ المون من بمضها » ضد عدوها الذي تماون ممه بعشها الأ خر .. 
كل هذا بدلة من انحادها وتضامئها امام هذا المدو المشترك ؛ الذي أبتلمما فما بمدء لقيا سائنة » قسياً بمد 
قسم .. ودولة بمددولة .. 

والآان يا صديقي » وقد سرحت طرفك في مالم الجزيرة الاندلسية» ورأيت ماص عليها في ايام 
سمدها ونحسبا ورأيت اثر ذلك منمكسا في صرأة شعرها فتمرفت على مراحل تطور تفكيرها .. فتمال ممى 
الأان ننظر في تراثها القن الماك .. تمال عتم وجدائنا في هذا اللون من الشمر الذي نبت في الاندلس » وبما 
وازدهس بين رياضها الباسمة ودوحبا الذي محنو على جلا" سه (حنو الرمضمات على الفطهم) ..وأثر: ق واشع بين 
سيأنها الصافية وماتما الذي : 


تروع حصاه الية المذارى فقس جانب العقد النظيم 
هل عرفت هذا اللوثمن ااشمر ؛ .. انه االوشح .. أنه الشمر الذي وضع للغناء » والغناه سيب ظبوره ٠‏ فن 
الذي غرس غرستهالاولى ...؟.. سترى انهزرياب.. زرياب الذي قدم الى الاندلس فيعبد عبدال رمن الاوسط 
هاربا من بغداد ... زرياب الاثوف الشجاء, الذي مس في طريقه الى الاندلس بمدنة القيروان وذهب الى بي 
الاغلب ودخ لعل زيادة الله بن ابراهيم بنالاغلب فاحتقره وعاب عليه اونهالاسود فنناه بأبياتعتترة الفوارس: 


فان تك أي غراية من ابناء حام مها عبتى 
فاني لطيف يض الظبا وسمر الموالي اذا جثتي 
ولولا فرارك وم الوغى لقدنك في الحر, ب أو قدتي 


فغضب زيادة الله وأص بصفع قفأه واخراجه قاثلا له إن وجدتك في ثيء من بلدي بعد ثلاث ايام ضربت 
عئقك ؛ فجاز البحر الى الاندلس .. 
زرياب ... النني حسده عالم الاندلس عبد الملك بن حبيب السلمي فأنشد هذه الابيات : 


قد طاح امري والذي ابتغي هين على الحمن في قدرته 
أن من الحر واقذل' بها لعالم أربى على بثيته 
زراب قد اعطها جملة وحرفتي أشرفمن حرفته 


أجل انه زرياب .. الذي جاء الي الاندلس واسس فبها اول معبد موسيقي » درس فيه قواعد واساليب 
الموسيقا العرية واوضح بشجل خاص انر تطابق الاشاهين الشمرى والنناقي: وجمم طرقة النناء على اصول 
النوية. فكانت السبب في اختراع الموشحات .. 1 

ولاشك فى انك ياصديقي ؛ بعد اطلاعك على كل ذلك ستنادي ممي ,تخليد زررابالموسيقار الفنان ٠‏ 

واخيرا تمال ننظر في هذه الجموعة الضخمة من الموشحات المدونة ٠٠‏ انها مكونة من امنتين وعشرين 
وصلة كاملة » متسلسلة حسب تسلسل السل الموسيقي المربي » انها جممو كتابة الاستاذ نديم الدرويش . الذي 
يكفي أن يقال عنه انه نجل قفيد الموسيقا المربسة وبطل نهضها الحدثة,الاستاذالكبي رالشيخ علي الدرويش ٠‏ 

لبدأكل وصلة من هذه الجموعة تقدمة موسيقية من نوع السراعي ثم تأني الموشحات حسب تسلسل 
اوزانها الغناية فناتي الاوزان الثقيلة اولا ثم الحفيفة فالاخف » على قاعدة زرياب » ها اشبه الوصلة بالنوية 
الغناية» وقد اصطلحنا على تسميتهاه وصلة » كا سياها الحلبيون الاوائل ٠‏ 

وانك ستجد ا كثر هذه الموشحات وخامة القديمة مئها ؛ من الشعر القريض ؛ الملحن على طريقة 
غناء اللوشعات ٠‏ وستجد اللحنين » لاجل أتمام دورة الابقاع الننائي ٠‏ ومطاتتها على 


حم لك هم 


تعليع الابقاع الشمري ء قد ادخلوا على الشمر الفائظًا سموها « الترتم » مثل ديالا ... ياللي بتن ال ...> 
ماما ما فمل ابن يقي في موشحه : 
من طالب 22 ار قلي ظبياتالحدوج << قتانات الحجيج 

وسترى تفصيل ذلك في الصفحة ١١‏ من كتانا هذا. 

واعتقد با صدءقي ان سبب تغلب الشعر القربض في موشحانا القدعة الملحنة على طريقة غناءالموشحات 
الاندلسية؛ هو ان الموشح حين انتقل من الاندلس الى المشرق وخاصة الى حلب ؛ اعجب اللييون بطرقة 
غناله ول يسجوا بطريقة نظمه بسبب اتتشار الزجل فيه . 

واذاكان ابن خلدون يصف في مقدمته » انتشار الزجل في الاندلس )١(‏ 

واذاكان ابن سميد يقول فى مدار حدهه عن ابن قزمان « ورايت ازجاله صروية في بنداد أكثر ما 
يها يحوافر القرب » (), ١‏ 

واذاكان ان سناء الملك المصري؛ حين تكلم عن الموشح فى مقدمة جموعنه (دار الطراز) » قد جعل 
المرجة ام أقسام الموشح وقال ان (الشرط فها ان نُكون من الفاظ المامة) () » 

واذاكانت هذه الاقوال يما ندل على انتشار الزجل في الاندلس وبنداد ومصر فلا شك ان حلب» 
التي اصبحت ذا بمد الماصمة الثانية لنناء الموشحات بمد غرناطة , حلب ؛ مدئة سيف الدولة والتني وابي 
فراس وابحتري والممري ... ابت أن تسابر الزجل في انتشاره » فاخذت طريقة غناه الموشحات وطبقتها على 
الشمر القريض وما اعوزها تطايق الابقاعين ادخلت عل الشمر الفاظ الترنم (4) واورتنا هذه الطريقةاخالدة. 

وم كنت ارغب في نسمية هذه امجموعة المدوئة د غناء الموشحات » أو ان اطلق عايها امم «الوشحات 
الحلبية »؛ ولكنني فضلت اخيراً ان اضمبا الى هذه الملقة ‏ الموشحات الاندلسية - لاشير الى فضل زرياب 
في وضع هذه القاعدة النناثية ولاسابر المثل القائل ٠‏ ان الحطأ المشبور خير من الصواب المبجور »» فجاءت 
هذه الجموعة كر كن اساي لهذه الحلقة . 

والانيا صديةي فاني ارى سؤالا حار على لسانك وتتردد في نطقه. واعتقد ان سؤالك هو هذا : 

(0) لفح الطبب + 

(*) صفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب . 

(4) ستفرد لموضوع دخول الثرنم على الموشحات , فهلا خاماً في حلقة اخرى من هذه السلاة فالى ذلك ثافتالانظار ‏ 


در سم 


لاذا ندون المائنا المربة بالنونة الفرئجة ؛ ألم يكن للعرب رموز يدونون بها الحانهم ؛ واذا كان ذلك 
كذلك فلماذا اهملنا بدوين الحاننا سهذه الرموز ؛ ... فاليك يا صديقي جوابي وارجو ان يكو نو افيا بالغرض : 


لااشك ني ان العرب الذين دونوا مختلف علومبم وفنونهم وصنفوها في كتهم ليستفيد العالم من بئات 
اقكارم؛ وحوًا عللها من الضياع؛ لم يفتهم انيوجدوا رمو يدونون بها الاامهم القناية الت كا لماو لام حامها 
المكانة العليا في بلاط اللخلفاء والاممراء والوزراء. ولكن الضرتين القاضيتين اللتين منيت با المكتبة المرية : 
الاولى في المشرق على يد هو لا كوء والثاية في غر ناطة على بد فرديناند» قد اضاعتا علينا كثير) مما خلف العرب 
من علوم ومعارف ؛ ومنها الكتب الموسيقية وجموعات الالحان . ولكن مع ذلك فقد بقيت كتب عخطوطة 
عوزعة في شسُتى المكتبات والمتاحف الاجنبية ٠‏ فسميت وراءها واستجلبت بعض صورها الفونوغرافية» ومن 
دراستها جميماً اعتقد اتي قد توصلت الى سر هذه الرموز وساقدمبا اليك يا صدقي في حلقة ثاية من هذه 
السلسلة ؛ مءتقدا الها اضبط ما نشر عن سر تلك الرموز العرية . 

اما السبب في اننا قدمنا اليك في حلقتنا هذه: موشحاناء مدونة بالنوثة الفرئجية فرد ذلك يرجع 
الى سدين : 


اويو' ب أن موسيقبينا المعاصرين وطلاب المماهد الموسيقية قد نماموا النونة الفرئجية فاصبحت قراءها 


سبلة علمهم » ولا نريد ان نثقل علمهم بدراسة الرءوز المرية الآ نء وهدفنا في هذه الملقة هو نشر هذه 
الرشحات وابضاح كل ما يتعلق ها من معلومات » فاردنا ان نسبل الطريق الموصلة الى هذا الهدف . 
نيا اردنا ان يشترك مدنا الموسيةيون الذر بيون والمستشرقون فيالاستمتاع بهذا الفناه المربيالاصيل» 
ومن الواضح أن هذه ااغاءة لا مكن محةيقبا الا اذا دنا م وشحانا بالنومة الفرنحية . 
دا ما نا 


والان با صديقي القارى*» وةد عرفتك على هذه الماقة من سلسلة : 


وكشفت لك عن ممتويانهاء فاتي ارجو ان نرى فما ايضاح) كافياء وحافظا لهذا الكنز ‏ الموشحات 


.من الضباع عم ابي ارجو أن تميرها ما قد:حق من عناءة ورعاءة وتقدير ولك الشكر اولا وآخر) .. . 


فواد رماي 


ين تصويع ألم الرخطاء المطبعية 


الصفحة السطر الخطأ صوابه 
١ 0‏ اننة انة 
3 س0 التني المتى 
2 5 الى فم 1 1 
ب و" مرزال رزال 
١ 1‏ الرقم 1 9 
5 3 ك2 يف 
١ 2‏ " بف 
3 ٍ 2 فف 4 
0 1 يف ؟_ 
عو ذا # ا 5" 
يسم ه من الحاشية لقيب لقت 
يم اأمس عطي غضي 
م ا هيفساء هيفاء 
0 اأمصس انخن انحن 
ين 15 جماجا جاجا 
4 ٍ ع م 
َه 5 وأمبعة وأمت 
3 3 أمى أسى 
به ؟ من الحاشية اطول اطلال 


تفل 8 عا عسأة 


لمر 


ال 


اع ايت واي فم ووم - 
كج عبرت بيفررسي سجس 7د مككجين بوكر لد رلبوك 
لضي مح سرس لعفي وكساك تسبي روم سكير حجسجر جار 
لتجر إرم يصب يوب تم كج د ورم قر معيو ووه 
متكي كير وك بيه روب رتوتو ب 
بكو كته كنم بتر رت ردج جعي وو فس وكيا 
وبتك مكبح بسنب عبن فبيكد جرس مجلم ف يو تسر يكبي وا 
عدن سدم لسع + لكت ب صمل الات 
ل و ل د ري 
كج دب أ كع 
7ك مم +« موتك تلجس كمرل؟ ميس وخووطسه 
ا 
ا 0 
لامي لبو متس يكم يوبوي م ميدع طلسم فلو عي رصي 
خيو_مك م مسي مجم له نوي وجرت بير بويت ا 
ل 
ومت م امي جم سورج ١‏ بقبرصيق وح سبي مشو عي 
خري رك سكسك حو مت جين 6 يعور يجو ور كياج لم 
لدعي عركج “ موجرر يمك مسر ؤير لج رصي وهر 
حيبي دم سب ليت عبت ومس عرة وبرج دن جر موصو 
بذ جو قم بف ذنم وري فكي ىب 0و 
١‏ بم الم إمجعة و 
و جح عير صب وإ دوو ل اموي حي 
بحر يكم عبج بطبسيية 60 0 م 
م مده فت معن عيبي حبصي نيام » صصمب و دسم في 


ا ادم 2 بر 


لمعيه همع ييه وك ججبيع ليم جل تب واب حرصم ليد 


قوري رمه ميم 

جتتسوميي حكي رجي عوسي “لك اسه جزربه جرح يه كي 
ل 
شيعن جم حي لسر جسم سر كين 6ج به حسمي في عه يريس ون 
ع وق ررق حبق حر مستي يبي الحصسسم ص للعو 
رمد ري كب عضر يتبج ص6 رضي مت مذ جاكسم له 

ا ع ا 0 
سم نمع كز عو رفسم جور كيم 
لاس اش ا ال 0 
فم وجواخعس ها يوم جك جب شاعو يجيت 

مور بهذا يو مني فم الي بورح ج أطوم بجي م6 
( جوم تخ طحي )حم كنسر ميت ص عرق ردم جئيت 6ه 
سجرب لم6 عب ييمجبة بيع د جد رجتم كات ابسو 
عمب لعزم لياع ا ال ل م 
ججيو مرح كلعجي م كو م تور كه بوصو بجيف 4 رصي جويية 
(ج سند جهو وا6) عبر ع عت سجس كيه عع لي 
س6 وك فر وتو سودت جبعوبي جق اح صريسي 
عد ان و ا ل ا ل ان 01 
ضر جوج كتج خصي ينه لبو يتم م شاكهيي حلي 

عمج قو رو م جني السو كم مصووس تو 
ين جم لومم ير م لف مي ب مرت 

نا حو تي بين أب م تمس سعد رمس جح مور لز 
١‏ رسك بصجي بجعم أ بعك مسي جم جريب م 
مركو ف سرس اطوصج ل جوك ةم ظصي وكت صمي 

ان اسن ع )اروز متي ور لج وجوه بيو 


الاندلس في التاريخ 
ترك 

يطلق العرب اسم الاندلس على شبه جزيرة أبيريا التي تضم الآ ن دولتي اسبانيا والبرتفال . 

ورغم تعد المذاهب في سيب التسمية فاننا ميل الى الاخذ برأي الاستاذ د داتفيل » في كنابه ه ممالك 
أوربا » من ان لفظة أندلس مشتقة م نكلمة « فاندالوسيا » اي بلد الفاندال . 

والفاندال قبائل هبطت افرقيا واستولت على شبه المزيرة بعد ان تنلبت القبائل الجرمانية على روما . 

ساس 

كانت افريقيا منذ زوال دولة قرطاجة القدعة في اوائل القرن الثاني قبل الميلاد الى اواسطالقرنالحامس 
الحامس بعد الميلاد خرجت من سلطة الدولة الرومانية الشرقية حتى استمادها بوستنياناميراطور الدولةالشرقية 
على بد قأئذه الشبير بلمزاربوس في أواثل القرن السادس بعد الميلاد . 

فبقيت نحت ظل الدولة الرومانية الشرقية حتى افتئحها المرب . 


تاه 


الكتاب الاول 


الفنع الس بي 
الباب ابو ول 


العرب في افريقيا 


١‏ -في العام ١8‏ للبجرة الموافق للعام "> لاميلاد افتتح المرب مصر في عبد ثاني الملفاء الراشدين مس 
ابن المطاب رضي الله عنه . على يد القأئد العرني الشبير مرو بن العاص ٠‏ 

؟' في العام ١ه‏ افتتتح عمرو بن الماض « برقه 4 و طرا بلس » 

“ا في العام +* ه- في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه توغل المسلمون في قفار افرقيا قيادة 
عبد الله بن سمد ‏ الذي خلف عمروا في ولابة مصر وعقبة بن نافم قائد العرب في « برقة »» وافتتحوا 
« سبيطلة » و « زولله ». 

ع نوقف الفتتح العر في نحو من عشرين سنة ( من العام 55 الى العام 4 هجري ) نسيب الفتنة التي 
استعرت بعد مقتل عمان وامتد اوارها الى مصر نفسباء واستعاد الروم قسياً من الارض الفتوحة . 

وتغالى الروم في السلب والاغتصاب في الاراضي المستمادة بدلا من ان يمملوا على مخفيف ويلات الفتح 
عن ردايام . فلم بطق الافريقيون ‏ الذين ذاقوا عدل العرب ‏ صبرا على مظالم الرومانيين فاستتجدوا بالعرب 
لاتقاذع ثآنية من قبضة الروم . 

وكانت الحرب الاهلية بين العرب قد اثبت وحسم النزاعالداخلي غوز معاوية . 

0 -في العام هه اصتى معاوية الى دعوة الافرقبين وأوفد معاوية بن 'حد مج فيعشرة آلافمقاتل 
فهزم الروم عند حصن « الاجم » وارسل عبد الل بن الزبير الى ( سوسة ) فاقتتحبا وافتتتم عبد الملك بن 
ميوان حصن « جالولاء » 

في العام ٠ه‏ ه ولي معاوية عقبة بن نافم الفيري على أفرقيا فاخترق صحارى « ليبيا » و « برقة » 
وول الثرت الافسى حى وسل ال مو سل المينا: الاطلتطي وى لنة التررؤان نتن ينا عل مد 
غارات الروم والبرير . 


/ا - في العام هه ه الموافق لعام ١٠م‏ عين الوليد بن عبد الملك ‏ الذي تولى الحلافة بعد ابه .د الماك 
بن صروان ‏ موسى بن نصير واليا عل افريقيا . فاسهان به البربر وعمدوا لى الثورة . فزق موسى بن نصير 
جموعهم وافتنح ميناء طنج الحصين وولى عليه احد ضباط جيشه طارق بن زياد الليئي . 

واسمال مومى بن نصير اليه وجوه القبائل وعين للبرير من يعامهم احكام الاسلام فلل عض قايل حتى 
اعتنقت الاثمة البربرية بأسرها الدين الاسلاي . وعل ذلك يطلق المستشرقون على مومى بن نصير لقب 
الداعية هؤوافمهوهمهم5 . 

واقتنح موسى جزر( مبورقه ) و ( مينورقه ) و ( أبفيقية ) و ( سرداله ) و( صقلية) . فامند حّ 
العرب في عبده الى سواحل الحيط ماعدا سبتة « سوته » التي كان محكمها الكونت يوليان القوطي من قبل 
ملك اسبانيا . وكانت تشمل جز أثر البحر الايض الثرية . 

في العام ١ه‏ ه بينياكان مومى بن نصير عبى نفسه بالاستيلاء على سبتة ( سوته ) جانه رسالة من 
يوليان نفسه يمرض فها حصئه ونفسه وسيفه في سبيل نصر المسامين وبدعوه لقتتح أسبانيا . 

واذا سألت عن سبب ذلك الندر الذي اقدم عليه الكونت يوليان في خيانة قومه » اماد الاسبان عاياك 
قصة د فلرريذا » انة يوليان . 

وهي قصة فتاةا رسلبا ابوهاالكونت على عاد ةالامراء والاشراف في ذلك المبد ‏ الى بلاط للك في طليطلة 
تتلقى فيه ما يليق بها من الترية بين كرعات المقائل . وكان في بلاط الملك امير يدعى «رودريك » اغتصب 
د فلورندا » واننبك عفافبا» فأنت اياها نخبره فأقسم ابوها على الانتقام . 

وصادفان اغتصب رودريك هذاء المرش بعد وقاة الملك « وتيزا » ملكالقوط. 

فاسقط في بدي يو ليان : فاستنجد بالمرب وعرض على مومى بن نصير نفسه وسيفه في سبيل نصرم على 
ملك القوط وافتناح اسبانيا ٠‏ 

فتريث مومى حتى بستأذن الخليفة الوليد بن عبد للك . 

وبانتظار ذلك ارسل مومى جيش] مؤلفا من خسمانة مقائل بقيادة طريف بن مالك لجس النبض خوف 
المديمة؛ فسار طريف ونزل الجزيرة التي سميت باسمه فرأى من [ كرام المسيحيينومن خيراتالجزيرةوسلامة 
المودة ما مل مومى على الاستبشار بالظفر وبلوغ الآ مال . 


الباب الثأني 


المرب في الزررنس 

١‏ -ني شبر رجب من عام ؟هه الموافق نيسان ١‏ الام جاء جواب الليفة الى مومى بأمره فيه 
ان فتتح مالك الغرب الواقعة في شيال افريقيا وأن يضما للخلافة . 

فجرز مومى بن نصير سبمة | لاف مقائل من العرب والبربر وعبد بقيادتهم الى طارق بن زياد الليئي 
الذي كان واليا على ميئاء ه طنجه 6 فعبر طارق البحر ه المضيق » على سفنيوليان ونزل بالبقعة التي سميتحتى 
الآ ن باسمددجبل طارقعثم سار الى ولابة الجزيرة الني كان بحسكمبا ( تدمير القوطلي ) فاستولى علبها ٠‏ 

وسعع رودريك ملك القوط بالمير فجمع الموع فاجتمع له مايزيد على مأة الف مقاتل . 

وأمد موسى طارقا مخسةآ لاف اخرى من المقائلين فبلغ عدد اليش الاسلاي اتتي عشر الفا مقابل 
مأة الف من المقاتلين المدافمين عن ملكبم . 

وعلى قيد فرسخين من < قادس » ولليلتين بقيتا من رمضان حام 87 ه التقى الجمان على ضفتي هر وادي 
لكه ( الموادليت ) وفرق النهر بين المبشين وشمر المسامون رغم شجاعتهم المارقة بثقل وطأة المدو 
وراعتهم كثرنه فألقى طارق فهم خطبته الشبيرة : 

( ابها الثاس ابن الف » البحر من ورائسي » والعدو انامي » وليس ل> والله الا الصدق والصير ...) 

وكانت معركة حاسمة تجلى فها النصر للمسامين ودامت اسبوعا كاملا حتي اليوم |الحامس من شوال 
؟وه - وقتل فيها رودريك . 

وزحف طارق الى مدبنة شدونه (مدرنا سدونيا) فاستولىعلبا واستولى على دقرمو نههوفرض اللزية على 
« قشتالة » وليون واستولى علبها جميعاً حتى اشرف على ميناء كيجون الواقم على خايج غسقونا . 

ووصلته أواص مومى بالمودة الى طليطلة واننظاره فبها. فكانني ذلك حيّام فتوحانه لمامواحد من اقتحامه 
المضيق . 

؟- وني رمضان من المام .هه زحف موسى بن نصير وعبر البحر ‏ المضيق ‏ في عشرة آلاف ” 
من العرب وثمانية آلاف من البرير على سفن عرية انشأها موسى خلال ذلك . 


د 


واستقبله طارق بالقرب من طليطلة وزحف الا نان على ولاءة( أراجون )واستوليا علىسرتسطدوتراغونه 
وبرشاونه وعير طارق جبالالبيرهوغزا ولابة دلاتجدوك» واستولىعىترفشوه(كاركاس ون)واروه (رون). 

وفي أنناء ذلك كان عبدالمزير بن موسى بن نصير قد افتتح ساحل البحر الواقع بين مالقة وبلنسية . 

ولنا في مماهدة مع بلمير 5 صاحبالمدئةالمسياة باسمهوهي ولاءةالمزيرقف خير شاهد على اعتدال السياسة 
المريةولينهافقدكان ادها المدل وبطاتها الرحة مصداق قول غوستاف لوبون ( ل يعرف التاريع فانحا 
أرحومن العرب ) . 

“؟ - ووالى على الاندلس ‏ بعد عزل موسى وطارق ومقتل عبد العزيز بن موسى -ولاة ساءموا في 
الفتح المرني حت استولوا على قسم عظم من فرنسا ووصاوا الى (ثور) وزوايه) 
بن عبدالله الناققي و ( شارل مارتل ) 

وكان سيب الاندحار هو الملاف الذي مزرق صفوف المرب .فتوقف نار الفنح وقصرت اشعة الاسلام 
عن اول المالك الشمالية في المام 1١6‏ ه الموافق لمام د« ميلادي . 

0 - وعم الاشطراب بلاد الابدلس ونشبت فها امروب الداخلية ونازع سيادنها الاحزاب الختافة 
من عرب وبربر وأسبان »شب فبا امير على امير دون | كتراث للخلافة في دمشق أو ماله في افرقيا . 

وني العام ٠+‏ ه الوافق لمام .هلام لم يكن المال في بلد الملافة بأحسن منه في الاندلس 
ققد تزعزع عرش دمشق ونحول ىكز الخلافة الى بنداد وتسئمه خلفاء بي المباس . 


5 6 
الكتاب الثاني 
انر رلس م مستقر» 

في العام +1 ه الموافق للمام هلام كانت المملكة الاسلامية كشملة من نار بسبب الثورات لني شبت 
في كل اطرانها . 

وكان المليفة الاموي ‏ مروان بن حمد بن مروان بن المكم رابع عشر خلفاء بهي امية ‏ لايكاد يطفي* 
ثورة حتى تشب نورة أدهى وأمص . 

وكان اعظم هذه الثورات وأخطرها ورة ببي العباس التي كان من نتاجها هرب اللايفة مروان الى مصر 
ومقتله ها فتلاشت عقتله الدولة الاموية ني المشرق لتنمض ونردهس من جديد في الاندلس » على يد شامن 
أمراء الاموبين نجا من قبضة السفاح اول الخلفاء المباسيين . 

وهذا الامير الشاب هو عبدالرحمن بن معأوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . 

فقد تمكن عبد ال رمن من اهرب باعجوءة وكانت وجبته افريقيا بمد ان اتن ان بي امية لن نقوم هم 
قامة بالشرق ٠‏ 

ولكنه بعد ان نجول في افرقيا ست سنوات رأى ان الاستقلال مها امر مستحيل فحول انظاره 
الى الاندلس . 


الناب الاول 


١‏ -ني العام مم1 ه الموافق للمام ههلا م عير الامير عبد الرحمن البحر الى الجزيرة قبأسه نعض اهالي 
أشبيليه وريه وشدونه . ثم ذهب الى قرطبة عام 14٠‏ ه فبايمته القبائل اليمنية وثقب بالداخل )١(‏ 

وفي دبيع عام .16 ه اتتصر عبد الرجمن مل الميش المباسي لني ارسل بقيادة بنمغيث البحسبي وارسل 
رأس بن مغيث ورؤوس قواده 'لى القيروان ومكة . فاتكشى عنه العباسيون وأملوا شأنه . فغلاله الجو 
وأخضع المماة ووحد القاوب وثبت دمائم ملك بي أمية في المذرب خلال اثثتين وثلانين سنة امتدت فها 
ولابته منذ ان استولى على قرطرة حتى توفي عام +17 ه . 

ولقبه الخليفة العباسي المنصور بصقر قريش ما اطلق عليه رودريك | لطليطل لقب العادل ٠‏ 

لا - وخلف عبد ال رحمن ابنه هشام بعهد منه اليه وكان حازم حكما ققمع الفتن وأتم بناء الجامع الكبير 
الذي اسسة ابوه . وزين قرطبة بامباني الفخمة وجدد قنطرتها . وكان كثير الاحترام لمذهب مالك فانقشر هذا 
المذعب يتشوقه في المغرب . وكانوا قبل ذلك بأخذون عذهب الاوزاعي . 

وكان هشام نقياً ورعاً وكانوأ يشبهونه بممر بن عبد العزيز . 

وفي عبده تأسست دولة الادارسة في مرا كش عام ١+‏ ه الموافق لعأم مهلام ومؤسسها هو أدرس 
بن عبدالله بن الحسن التنبي بن السبط بن علي بن الي طالب . 

؟٠‏ - وفي صفر مدا م أ لوافق لمام 0م توفي شام بن عبد رحن فغلفه بهد منه انه الم المئقب 
بالمتتصر وكان ميالاة الى اللبو بؤثر محالس الشعراء والممنين على محالس الفقهاء والملماء لس ا 
من المالياك بالاندلس وارثبط اميل ببابه ونشبه بالبابرة . 

وتأسست في عبده الدولة الاغلبية توس عام مدا ع الموافق لمام ٠م‏ م ومؤسسها علي بن الاغلب 

وفي عبده ترك زرباب بنداد متوجها الى الاندلس فوصلبا يوم وفاة الحم . 

١(‏ ) يقولك جرجي زيدان في :ناريخه « التمدن الاسلاعي » ان عبد الرحمن « جاز البحر ودخل الاندلس وكان علييا 

امير اسمه عبدائر حفن بن بوسف الفرري فامتلكيا منه وخطب فيا للسفاح زمناً قصير . ثم عزله المباسيوث فقطع الدعوة عنم 
ودما لنفه سنة 1 » ولم جد هذه الرواية في غير ذلك من المؤلفات . اقتضى التنويه ٠‏ 


لاا 


5 
زميات 
اه 


هو ابو الحسن علي بن نافم مولى المبدي العباسي. وزرياب لقب غلب عليه في بلده لسواد لونهمع فصاحة 
لسانه وحلاوة ثماثله » شبه بطائر أسود غرد عندم وكان شاعرأ مطبوعا ونابئة الموسيقا في عصره . اجتمست 
فيه صفات الندماء مع حسن الصوت . 

نشأ في بغداد وكان تلميذ)] سريًاً لاسحق الموصلي . تلقى عنه فن الغناء واسحق لايشمر به الى انف 
جرى للرشيد مع اسحق خبره المثهور في ألاقتراح عليه مئن غريب ميد للصنمة فذكر له اسحق تلميذه 
الثاس ‏ وأ كثر ما احددنه لاحستونه » مما لا محسن الاعندك ولا يدخر الالك فان اذنت غنيت ما لم 
تسممه أذْنْ قبلك . ) 

ااا اليك اللميمون طائره عارون داح اليك الناس وابكروا 

وأتمالنونة . فطار الرشيد طرباً وطلب الى اسحق ان يني به . ولكن اسحق كان قد داخله الحسسدفهدد 
زرياب إن قي في بغداد ان يعمل على اغنياله باذلا في ذلك بده ومالة . 

فخرج زرياب أوقنه متوجها الى الاندلس . وكتب وهو في الطريق الى الامير الحكم يمه بمكانه 
من صناعة انتناء ويستأذنه في الوصول اليه فأجابه المي وأظبر له رغبته الشديدة في القدوم عليه . 

فلما وصل زرياب الجزيرة المضراء وافاه نمي الحكم فهم بارجوع فثناه عن ذلك منصور البهودي 
التي رسول الحكم الذي كازيراققه؛ ورغبه في ان بقصد عبد الرحمن الثاني خلف الحكم . قكتب الى 
عبد الرحتن فأحسن الرد عليه ورحب به . 

ولاوصل زرياب الى بلاط عبد ال رمن واستمع اليه شئف به وقدمه عل كل المثنين والندماء . ناقام 
بقرطبة الى أن مات عام ."؟ ه الموافق 0ه م وقد ادخل زرياب في الوسيقا المربية تمسينات عديدة أحمها: 

5 ادخل في الموسيقا مقنامات عديدة لم كن معروفة قبله . 

جعل اونار العود خسة وقدكانت قبل ذلك اربعة اوتار . 


ب م 


3 - جل مضراب المود من قوادم النسر بدلا من المشب ٠‏ 

- وضع قاعدة للنناء؛ فكا نكل من افتتسم النناء عليه ان يبدأ بالنشيد اول شدوه بلون اي تقر 
كان ويأني اثره بالبسيط ويختم بالمحركات والاعزاج تبما اراسم زرياب )١1(‏ 

- وعلى العموم فقدكان لزرياب الاثر الكبير في تحسين الموسيقا المرة كا كانت طريقته في النناه 
سببا قوب في اختراع الموشحات والنويات الاندلسية . 


ع - في العام ١؟‏ ه الموافق ١م‏ م توفي الحكم فخلفه بعبد مئه أنه عبد الرحن الاوسط ويلقب 
بالطرف . وني اول حكمه وقد عليه زريابٍ فاستقيله عبدالزحمن استقبالا فخيا . . 

وسنرى في مستقبل محمننا اثر زرياب في النهضة الموسيقية الاددلسية . 

وفي عبد عبدالرحمن الاوسط ساد الامن ني الولايات الابدلسية وكان ميالا للادب والفنون . 

وفدت عليه سنة مه؟ ه الموافق "م م رسل «بتوفاس» أميراطور القسطتطينية يطلب مواصاته ويرغيه 
في ملك اجداده بالشرق حقدا منه على المأمون والممتصم الإذين عاثا في املآكه الاسيوية . 

فكافأه عبدالرعن على هدته وبعث اليه حي بن الفزال نحم الصلة هرا وقوى أواصر التحالف . 

- وني العام مم0 م الموافق للعام ؟0م م توفي عبدارحن ن الاوسط قخلقه يميد منه آبنه محمد فسار على 
سنة ابه في المناءة بالاصلاح . 

ولكن في عبده انفجر بركان الثورة في المقاطمات ودامت هذه الثورات حتى توفي سئة م77 ه . 

وفي عبده دخل المذهب الحنبلي الى الاندلس على بد الفقيه يقي بن تخلد . 

وفي عبده تأسست الدولة الطولونية في مصر عام ع6" هومؤسنها امد بن طولون. 

- وفي سسنة 00 ه تولى التي المنذر بن ممد ولم يطل حكمه سوى ستين بلة | شبر واحد وقد 
توفي محاصرا ابن حفصون الثار سئة 8/6 ه . 

7 - بمد وفاة المنذر بن محد تولى الحتكم اخوه عبدالله واكلاف يمزق اوصال المملكة . 

وكات وزيره ابن عبد ريه صاحب العقد الفريد()) . وقد دام ححكم عبدا بن محمد هذا 

(1) فح الطيب الجزء الثاتى ص +19 . 

(؟)او عمر احمذ بن تمد بن عبد ربه إن حبيب إن حدير إن سالم الاديب الامام صاحب النقد الفريد . من اهل 


قرطبة . كان جدء الاعلى مولى لمشام بن عبد الرحمن الداخل وان ل عبد ريه شامر) ذتكورا قلب عليه الامتتال 
ف اخبار الادياء وجعبا , له شعر كثير وموشحات اذ طريقتها عن مقدم بن معافر الفريري شاعر الامير عبدافة إن عمد 


لاله سم 


سنا وعشرين عام قضاعا في حارية الثوار . واستتفد جباده موارد المملكة ونشاط اليش وثوفي سنة ...م 
الموافتة ليآم لهم . 

وفي عبده اخترع الموشحات شاعره مقدم بن معافر الفريري وأخذهاعنه ابن عبد رمه ولكن طريقتهها 
لم نجح حتى جاه من بسّها في مستقبل الايام ما سنرى ذلك في حيئه . 

وفي عبله تأسست الدولة الفاطمية في مصر وافرقياعاما*؟ ه الموافق *. م ومؤسسباعبيدالّالبدي. 

هوني عام ©.٠‏ م تولى الحكم بمد وفاة عبدالله بن مد حفيده عبد ال رمن بن محمد بن عبد الله بسبد 
من جده ولقب بالناصر وقلفرت في عبده دولة بي أمية إسلطان وسعة لم تظفر.بم|منذعبدعبدالرحمن الداخل. 
واتخذ الناصر لنفسه سمة الخلافة . 

وكان عبد الرحمن الداخل قد اع بمدم الدعاء لبني المباس على المثابر » غير انه لم يذ سمة الغلافة ٠‏ ولم 
يكن لخلفاته من المرأة أو الرغبة ماحملبم على منافسة بي المباس في شما ركان يسبر ميرانًا خالصا لم 
كائبناء آل البييت ولانهم كانوا يشرفون على الحرمين الشريفين . 

ولكن تثير الاحوال إلى عبد عبد الرحمن الناصر ودخول دولة ببي العباس في دور الاتحلال وإسقيداد 
موالي الترك والديلم بالاأص واشتداد ساعد العلوبين في افريقيا ومقتل الخليفة المقتدر بلله المبامي بيد مولاه 
مؤنس الظفر سنة 19م ه »كل ذلك جعل عبد الرجن الناصر «يم لنفسه أن يتخذ سمة الخلافة . 

وتسمى بأمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر لدين الله . فكان اول امير من بي امية انخذ ذلك المنصب 
كا أنه كان أول امير تلقب »وكان لقبه الناصر لدين الله . وفي عبده ظبر ابن هاني؟ )١(‏ ف اشيليه . 


وفي عبد الناصر اتخذت الوزارة منزعاً جديذا فتولاها كتاب وشعراء محيدون يما كانت في عبد 
اسلافه مخصصة للقواد الحريين . 

ولعل في حادثة النذر بن سعيد البلوطي - وارتجماله الخطبة الغراء والقصيدة العصماء في حضرة الناصر 
حيها وفدت عليه رسل قسطتطين السابع امبراطور القسطنطينية ءام همه المواقق .5ه م | كير شاهد 
على كيفية تين الاشخاص لمناصب العالية فقد ولاه الناصر يومئذ القضاء مكافاة له على انقاذه للموقف . 


© ابو القا.م مد بن هاني" الازديالاندي اشمر المثاربة على الامألاق وكان عندم كا كان المتني فيالشرق ٠‏ ولد في 
اشبيلية ونغ فاتصل بره بصاحبها فحظي عندء. واتهمه اهل اشبيلية .عذهب الفلاسفة واساؤا القول فيه وفي صاحبه ساحب 
اشبيلية فأشار عليه بالرجيل الى مكان آآخر ريما نى امرء فرحل الى المنرب الاقصى ومدح جوهر القائد واستقدمه اامز 
البيدي حين انهى خبرء اليه ولما انتقلى الممز الى مصر تحبين ابن هاني' ناحاق به فأما وصل إرقة مات فيها عام #منه و لام 
امي في الدستة التي ولد فها اببو العلاء الممري . ولابن هاتي" دوا شعر مطبوع .٠‏ 


00-7 


وقد ذّكر الحادثةبالتفسيل كل من ابن خلدون في جزه الرابع وصاحب فح الطيب في. جزله الاول 
فليرجع اليهها من اراد . 

والذي لاشاك فيه عو ان العلوم والفنون وال داب قد ازدهرت لما تولى الام هؤلاء الكتاب 
والشمراء ولكنة الى جاب ذلك حدئت ثورة فكرية وأجماعية ؛ ضد كل ماهو قدم: بل على كل ماهو 
عر في خضت هذه الثورة الفكرءة والاجماعية عن افراد اولي اطباع و بأس تغلبوا فما بد على المقاطمات 
والمدان الختافة ليؤسسوا على انقاض الدولة الضمحلة دولا جديدة عي دول ماوك الطوائف كا سئرى فيا 
بعد - فق دكان اعسرا٠‏ بي امية مجممون ني اشخاصهم صفتي الامارة والحكم »فم الامراء وم الدولة . ذلنا 
تعاظم نفوذ حؤلاء الوزراء غئى نفوذ الام اء الذين لم ببق لحم سوى أسم الامارة . 

وعبد الناصر بالناصب الى رجال وضبعمي الندت من الممتوقين والارقاء والاجاني الذي نكانوا يدعون 
الصقالبة وم الذين د شوذم في عبده . 

والصقالبة اسم كان يطلق في الاصل على الاسرى الذين كان يأني هم الالمارن من الامم السلاوية 
وليعونهم الى عرب اسبانيا . ولكن هذا الاسم عضي الزمن صار يطلق على جميع الاجانب الذين مخدمون 
ف القصر وال ميش مب| كانت جنسيتهم : 

وذّكر ابن حوقل وقد زار الاندلس في القرن الماشر انه كان بين الصقالية الذين بخدمون في بلاط 
الحليفة : اللان. وفرنسيونء. وجليقيون» ولومبارد؛ وروس ٠‏ 

وكان من هؤ لاه السقالبة قسم يأتي بهم اليهوداطفالا وديعوتهم . 

وكان الصقالبةيتتقون الاسلامويتماموناللنةالمربيةبسرولة ويربون تريةراقيقحى لقد نبغ منهم كتير في 
ألنثر والنظم . ويضيف!بن حوقل ان عددم قد فاق في عبد الناصر أي عبد آخر . فبلغ علىقولالمقري. ه/. 

وكان لحم نفوذ كبير وأملاك شاسمة وكان بعهد اليهم بأم الوظائف في الجيش والحكومة . 

وكان الناصر برغم اشراف العرب ورؤساء القبائل ذوي النفوذ والعصبية على االمضوع لم ولا الصقالبةة 
الامر الذي اثار سخط العرب والقبائل فنتج عن ذلك انحلال الميش في اواخر حك عبد الرحمن الناصر . 

وكان هذا الاتحلال سيب في اضمحلال دولة ببي امية في الاندلس فما بعد . 

وفي المقيقة ان عبد الرحن الناصر قد وقع في نفس الحطأ الذي وقع فيه العباسيون منذ عبد الأمون 
بتقرييهم الاثراك والاعجام وتقوية نفوذم على العرب فكانوا في مستقبل. الايام السبب المباشر في اضمحلال 


رن ا 


الدولة المباسية في المشرق .م كان البربر ‏ الذين قوي نفوذم في عبد الناصرب السب المياشن في اضمحلال 
الدولة الاموءة في المغرب ٠‏ 

وني عبدالناصر تأسستثالدولة المكناسنة فيمرا كش عام ١ه‏ الموافق “ره م ومؤسسها أبن أبيالعافية. 

وكذلك تأسست في عبده للدولة الاخشيدية ني مصر عام 4 ه الموافق لمام 4ه م ومؤسسها ممد بن 
طفح الاخشيدي . 

وكذلك الدولة الادريسية الثانية مراكش عام 00 ه ومؤسسها القاسم كنون بن مد . 

والدولة الكلبية في صقلية مام ++ ه الموافق لمام 40 م ومؤسسبا المسن بن علي الكلي . 

وتوني الناصر لدين الله في شبر رمضان عام .هسه الموافق ايلول 51م وكان في السبمين من عمره 
ودام حكمه سين سئة . 

ه- ولف الناصر ابن الحكم وا لقب بالستنصر بدين اللهء وكان شنو بال داب وتشبيد الاش . 

انأ المككانب المامة فيقرطبة وغيرها وكان أهمامه شديذا باقتناء الكنب فكان مث في طلها من بنداد 
والقاهرة ودمشق مباد الا "داب والعلوم العربية ني امشرق» حتى اجتمع لديه منها مالم مجتمع لنيره من الطلقاء 
وأمراء المسامين . 

وما يؤثر عنه انه دفع قي نسنخة من كتاب الاغاني الى مؤلفه الي الفرج الاصفباتي الف نارمنالذهب. 

ووفد عليه ابو علي القاللي من بنداد فأ كرم وفلانه وحسنت منزلتهعنده وألف كتبهق قرطبةوأورث 
اهل الاندلس علمه )١(‏ وظبر في عبده الشاعر ابو بكر الزيدي 9) . 


وتوفي الحسكم الستنصر بدين الله في قصره في قرطبه لي صفر عام حبسم الموافق هم وكانت 
خلافته ستة عشر عام تقربا . 


٠‏ ترك الحكم العرش لحشام ولده الوحيد وهو طفل لم جاوز التاسمة من عمره وبويع باللافة بعد 


(1) ابن خلدوث الجزء الرايع 

(؟) ابو بكر جمد بن الحسن الزيدي الاشبيلي الاندلي عالم باللغة والادب من اهل اشبولية . له شعر زقيق .اورد 
وصاحب بثية ا التمس» موذجاً منه وله كتاب والواضح في اللنة العرية و«طيقات التحويين » وولحن العامة » وكا من صحبي 
ا! علي القالي وأخذ عنه . ولد في اشيلية وانتقل الى قرطبة فاتصل بالسم المسقنصر بدن الله فأدب له ولده وولي قشاء قرطية 
وتوفي في اشيلية عام بم هو هه م ٠‏ 


ل اعابت 


ثلانة ايام من وفاة ابيه ولقب ‏ بالمؤيد بالله » ومنحت الوصاية عليه لامه د صبدح ٠»‏ ورأس احتفال البيمة؛ 
الحاجب جمفر بن عْان المصحفي ٠ )١(‏ 

ويتبر عبد المؤيد اول عبد ماوك الطوائف (؟) . ققد نازع المكم في عبده رجلان مما الحاجب 
جعفر المصحفي والوزير ممد بن عبدالله بن ابي عامر (-) الذي كارن موضع نقة الاميرة صبح الوصية على 
المرش . فقد أثر عليها ابن ابي عامر حتى حجبت ولدها عن رجال الحكومة والشعب واستيد هو لمم فم 
ببق من سلطة هشام اليد او الغلافة الاموية سوى الاسم ققط . 


(1) الحاجب وظيفة محجب صاحبها امليقة عن وزراله فيبلغهم اوامرهءبل هي وظيفةكشبه المحد بعيد وظيفة(الممتشار) 
في المكومة الالمانية اليوم . 

(0) هذا رأينا على اثرغم من أن ججبرة اللؤرخين يستبروذعبدالظافرالمستمينبالتةبدء] لوك الطوائف وحجتنا في ذلك هى 
وضم البلاد ف عبد هشام المؤيد واستبداد الوزراء والحجاب بال رأتي دوث الخليفة وتوارث ابثاء الوزراء هذهالمخاصب كا سئرى 
أغصيل ذلك فم بعد . 

(ع) ينهي نسبابنابي عامى العبد املك بن عامس الما فري النتييوفد عل الاندلسمم طار قبزيزياد. وأ لهم ن المزيرةاالمضراء. 


هت 


عام ابن الي عاسم 
في عرد شتام اليد 


م - نشبر عبد عشام المؤيد بدء ماوك الطوائف لان هذا العبد هو بده اضمحلال الدولة الاموية في 
الاندلس . فقد حجب ابن ابي عاص ال خليقة عن وزراله وشعبه وأتذذ سمة الك وتسمى بالماجب النصور 
وام بالدماء له عل المنابر وتفش اسمه على السكة . واحى مدينته الممروفة ( بالزاهرة ) في ضاحية قرطبة على 
شاطيء نهر الوادي الكبير ونقل البا خزائنه ودوائره وانخذ حاشيتة من البربر والصقالبة . 

وقد بلأعبده بالجرائم فقتل الحاجب المصحفي 5 قتل المثيرة اخا المج وأص حرق كتب الفلسفة 
في مكتبة الح المسقنصر بدين لله تفربا الى الفقباه والمامة - 

وفي عبده قوي تفوذ الفقباء . 

ودام حكمه /؟ سلة ومات عام 09# ه وشاعره يذعى أبادراج )١(‏ 

وني عهده لأست الدولةالصهاجيةفيتونس عام./ن هو ١مخمومؤسسها‏ (بلكينين زيري) بتقليدم نالعز 
لدين الله الفاطمي ٠‏ 

كا تأنسست في عبده الدولةالغراويةفيم را كشرعام ١++هواحه‏ م ومؤسسبا زيري بن عطية المنراوي. 

واستبد باديس بن النصور بن بلكين بن زيري الصنهاجي تيافرقيا عام مدع ه ونشبت الحرب بينهوبين 
زيري بن عطية الغراوي فأمد أبن الي عامس باديس بمجيوش جرارة . ثم جاءعم باديس ويدمي زاوي برف 
زيري الى ابن الي عاص فاصطنعه أبن الي عاص لنفسه واتخذه وقومه بطانة لدولته وسئرى كيف يؤسس 
زاوي بن زيري هذا د الدولة الزيرية » في غرناطه عام .غ هم ء 

8 -في عام هه الموافق ٠٠١١‏ م مات الملبب المنصور فخلفه في منصب الحجابة ابه عبد املك . 
فم الدولة وتثقب بالمظفر وجرى على سنن ابه فاستائر بالسلطة واستمر على حجب هشام المؤيد والحجز عليه 


(1) او عمر احمد بن مد بن العامي ويكى وان دراج » شاعر كاتب من اهل قسطلة توفي عام 0ه و 1٠١.‏ م ٠‏ 
ومن شيره قوله : 
الى تملمى ان الثواء هو الثوى وان يوت الماجزين قبور 
وان غطيرات البالك مرف اراكبها ان الجزاء خسطير 


مدا ع1 لما 


وكا المؤيد قد ناهز الحامسة والثلانين غير انه بي خاملا لاي بالسياسة او ادارة شؤون المملكة . 

وقد اشتد في عبد المظفر نفوذ البريرحتى روا بعدقليل على الوثوب على الحكومة والاسنيلاءعل الساطة. 

وتوني المظفر شاب بمد أن حك البلاد ستة اعوام وبقال ان موه كان بالسم بيد اخيه عبد ار عن في 
اوائل عام نمه . 

)- خلف عبد الرحمن بن الماجب المنصور اخاه المظفر في منصب الجاءةوتنةب«بالنامسرلدين الله». وقد 

جرى عبد الرحمن على سنة ابيه واخيه في الحجر على هشام |اؤيد والاستقلال بالللك . 

ول يكتف عبد الرحمن ذلك بل نج رأواغتصب ولاءة العبد من هشام المؤيد واستكتبه عبد بذلك . 

وكان لاغتصاب ولابة العهد ار عظيم في قرطبة والاقاليم .فان الشمب الذي ظل خسة وثلائين عاما 
ممكوما وسائلالارهاب في ظل الدولة العامرية اثاره ذلك الانختصابولاءة الممدووجدالفرصةسانحة لثورته 
مخروج عبد الرجمن لحارءة الاك الفونسو ملك ليون ءفثار بقيادة امير من ني امية يدعى عمد بن هشام بن 
عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر ونادوا مخلم عشام المؤيد وولية خمد بن هشام الاموي. 

وقتل عيد الرحمن على ابواب قرطبة وحمل رأسه الى تمد بن هشام في شعبان عام جوم ه الموافق لعام 
١٠م‏ وعقئله رضت دولةالعامريين في قرطبة . 


اه دس 


١‏ - نيما جادى الثامة هن عام هدم ه اأوافق م١٠٠‏ م بيع الناس مد بن هشام الاموي وتاقب 
(اللبدي بلله.) 

وكان اول عمل قام به أن امضطها البربر الذي ن كان نفوذم قد عظم يام النصور بن عامر فأمر المبدي أن 
لابر كبوا وان لانساحوأ واقصاغ عن البلاط وصادر املاآكبم وكائذلك قبل ان توطد ملكه بعد . فأعر 
زحماء البربر ثاروا في شوال كم م وبايموا هشام) بن سامان بن عبد الرحين الناصر . ولكن المبدي تناب 
عليهم واسر هشام بن سلمان واخاه ابا بكر وغيرها من الزعماء وقتلوم جيما . 

9 ولكن هذه الجزعة لم نثن من عزمة البرير فجسموا فاولهم وبابموا سامان بن الحكم بن عبد 
الرحمن الناصر وحمو ابن عمهشامالمقتول ولقب (المستمين بلّه) .وساروا اليقرطبة .ودخل الستمينالمدينةظافر). 

ولكن اهدي تحصن بالقصر وأظبر المؤيد (الخليقة الخلوع) دفما لدعوى سلمان وحاولة لاقصانه عن 
العرش باعادة تولية المؤيد ثانية . ولكن اصحاء لم يؤيدوه فاضطر الى الفرار . 

ودخل المستمين القصر وبابعه الناس في شوال من عام ٠‏ ه الموافق لعام ٠١١5‏ م . 

وعاد مد المبدي فجمم جموعه وسار الى قرطبة فرج اليه المسئمين واقتتل القرقان فبزم المستمين 
ودخل المبدي قرطبة وجدد البيمة لنفسه . ولكن الصقالبة نا مروا عليه وقتلوه واخرجوا الؤيد ويابعوه في 
ذي الحجة لعأم 4.٠١‏ ه. 

وكانت ولاءة المبدي منذ ان قام الى ان قتل عشرة أشبر . 

ولكن ا مستمين لم سهد أفجمم بموعه من البربر وغيره وزحف ثانية الى قرطبة ؛ وكانت جموع المؤيد قد 
تفرقت» فاقتحموا المديئة وقبض المستعين على المؤيد وقتله خفية وجاس على العرش وبايمه الناس في شوال عام 
40# ه واتلقب (بالظافر) اضافة الى المستمين واستتي له الامر : 

وفي عبد المبدي تأسست دولة المرابطين في مرا كش وتسمى ابض دولة د اللثمين » عام .4 هالموافق 
لعام 5١٠٠م‏ ومؤسسبا حمد بن نيفاوت . وسرى في مسةةيل محثنا آثر هذه الدولة في الاندلس. 

وفي ايام المستمين الظافر )١(‏ كانت الفوضى قد عمت احاء المملكة وتفكّكت عرى الدولة وقصر نفوذ 


(1) كان المستمين الظافر ادبا شاعنا ومن شمرء : 


عجبا هاب اايث حد ستاتي واهاب لحظ فوائر الاجفان 
واقارع الاهوال لا مسا مها سوى الاعراض والمجران 
لا تمذلوا ملك تذالل لابوى ذل الحوى عزن وملك “انف 
ما ضر الى عبدهن صبابة وو الزناك وهرن. من عبداتي 
ان لم اطع فين سلطان الموي كنا ينك فلست من مروات 
وإذا الحكرم احب أمن الفه خطب القلى وحوادث السلوان 
وإذا تجارى في الموى اهل الهرى عاش الحوى في غيطة وأمان 


م 


الحكومة الا عن قرطبة وما جاورها وقبض زتماء البرير الذين استمادوا المرش لسامان المستمين الظافر على 
ازمة الحكم في النواحي والدن . فنسّهم الؤرخون بملوك الطوائف . : 
وكان بين قواد المليفة الاموي المستمين الظافر رجلان من اعتاب الادارسة برجع نسبها الى الحسن 

أبن علي بن ابي طالب وهما :علي بن مود بن ميمون واخوه القادم . فسا تربع المستمين الظافر على العو 
ولي علا « سبنه وطنجه 4 وولىالقاسم « الجزيرة المشراء »فلما نشبت الفتنة استقل علي بن مود في سبتة 
وطنجة » وأسس « الدولة الجودية »عام .4ه الموافق ٠١1١‏ م .وسترى نفصيل ذلك ٠‏ 

وكتب علي بن مود الىدخيرانالماصري» في مرسيةقولله: انهشاما الؤيدقد ولامعبده: ودعاءلاثورة. 
فاجابه د خيران » الى رغبته وانقم لبها عامر بن فتوح الفنائض مولى المي المستنصر لدين الله وزير ابنه 
الؤيدء وزحفوا جميما الى قرطبة .بويع علي بن مود على طاعة المؤيد ودخل ابن مود قرطبة في الحرممن 
عام 400 ه وقتل بيده سلمآن المنمين الظافركا قتل لباه واخاه . وبذلك انقطع حك بي امية في الاندلس 
فترة من الزمن . 


بم وخ م 


هحري 


2 
2 
14 
144 
لت 
1 
1:6 
1 
وف 
14 
3 


ل 


بْت دول ملوك الطوائف مسب تاريغ تأمبيسها 


تاريخ ١نقراضها‏ 


تاريخ نشونها 


ميلادي 


يديل 
11 
ديل 


يمينا 


زاوي بن زوي 
ابو زيد جمد بن ايوب 
او ممد هزيل بن رزين 


يران ا لعامري 


توج 
ابن خزرون 
ابو نور مد ين ابي قرة 


على بن حمود 

ابو عمان سميد بنهارون 
الظافر اسعاعي لبن ذيالنوث 
سلبان بن تمد بن هود 


المنصو عبد الم يز ينا يعامس 


موافقة ناريخ نشونها 


اعيد اطليفة الاموري 
المستمين الظافر 


- 


2 


- 


- 


- 


- 


) 


يكن فها خليفة 


آخر ماو كبا 


أو كمد عبدالله المظقر 
انو المصعب عبداامزين 
سام الدولة يحيى 


| بوالقاسم زهي رالعامري ١‏ 


- م 


٠‏ أبو ماد جمد بن توح 


ان <زروك 

ابو التصر إن الي ثور 
تمد الثاني ن ادرس 
القادم إن مهد 

لبن سعيد 

القادر بال يحسى بن اسماعيل 
سيف الدولة احمد ينعبدالملك 
المظفرعبدالملك بن المنصور 
المتمور عيد المرير يناعي عار 


سيب الالراض 


| استيلاء المرابطين 
الساديين 
س الاسان 
ى المنصور بنانيعاس 
-_ 0-0 سح ل 
> الساديين 
- يم 
-_ سس 
> الزيييين 
> المباديين 
- - 
نم الاسبان 
- - 
بتي ذي النون 
- 


بي ادح 


الرية 
الصحراء الافريقية 
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الح 


ابو الميش ماهد العامري ‏ . 


ع١1‏ | القاضيابوالقاسمحديزعياد 


اليل 


او الساساحمد ,بن حيى الينقوبي 


اوبكر إن سميد بن مزين 
إن الافطى ابوحدعدالله 
نظام الدولة عبدافة الغيري 
ابو الحزم جبور بن عمد 
انو عبدالله اسحق 

ان طيفور 

ابو الاحوس 

ان جحاك 

بوسف إن تاشفين 

عبد المؤمن إن علي 
الثائرحدين وسفن هود. 


| الاحر محمد بن بوسف 


خلعالمءتمدوا نةراض بيامية 
بح سر م 


ص م بحر سر 


هذا لايع استيلاء 
النولتين على الاندلس 


سراج الدولة ابو عامر بن علي 
ابو القاسم محمدينبادين القاضي 
الفتح بن خلف بن بحيى 
او الاصباغ عيبى 

ابو حفص حمربن جمد 
جناح الدولة عبدالله 
عبد املك بن عهد 
العزيز المستظير 

ابن طيقور 

عل الدولة 

ابن حجاف 

اسحق بن علي بن وسف 


اسحق بن| راهيم تاشقين 


الثائ رهد بن وسف بن هود 


بو عبدالة الصغير 


المرابطين 
> المرابطين 
سس الموحدين 
مد بن بودف بن هود 
حر محمد ين ووس فيز الاجم 


الاسبان 


الكتاب الثالث 


لولس ف عرد ملوك الطوائق 


١‏ الرول لذ رم في غرناط 


8- ,أيئا في عبد عشام اليد كيف ان زاوي بن زيري بن مناد تزل وقومه على الحاجب المنصور بن 
الي عامس فأنخذم هذا بطانة لدولته . 

فلما انتقغى اعى الدولة المامرءة عام ++» ه الموافق لعام ٠٠١+‏ م ونشبت الفتنة بالاندلس مد( زاوي بن 
زيري )إلى (البيرة) وترل غرناطة واستولى علب| وانخذها دار للكه ؛ وأسس فباالدولةالزيرية مام .4 . 
الموافق لمام ٠١1*‏ م ورقفي فمها حتى مام 4٠‏ ه فارتحل الى القيروان واستخلف علىغرناطةابنه(وانانزاوي). 

8- نولى الام ني غرناطة ( وانا.ن زاوي ) واساء التصرف في رعيته فشكوه الىان مه ( حبوس بن 
ما كسن بن زيري ) وكان مقها في احد الحصون فسار حبوس الى غرناطة واستولى عليها . 

.)- استولى حبوس بن ماكسن على غر ناطة عام 451 ه الموافق ٠٠‏ م ويقي فبها المىان توفيعام 06م 

(]- تولى الامى بعد حبوس» أبنه ( باديس بن حبوس بن مأ كسن ) وكانت بينهوبين ذي النونوابن 
عباد وزهير المامري حر وب وبي الى ان توفي عام بيدههالمواقق 1م ء 

]- تولى الامر بعد باديس» حفيده ( المظفر ابو حمد عبدالله بن يلكين بن باديس ) . وولى اخاه كيرا 
على (مالقه) بعبد من جده . وبقيا الى عام 4؛ ه الموافق ٠١4١‏ م حين شلمهما مر بطون . فاتقرضت مخلمها 
الدولة الزيرءة في غر ناطة . 

” - دود بئى الوب 

8- ابو زيد تمد بن ايوب : استقل بمدالفتنة في مدينة (ولبة)عام.؛ ه الموافق لعام ٠١17‏ م واسس 
فها دولته . 

8- ابو السعب عبد المزيز : تولى الامر بمد الي زيد مد بن ابوب وبقي الى أن استولى على ملكه 
العباديون عام 4غ ه الموافق لمام 1١5١‏ م وبذلك اتفرضت هذه الدولة . 


0-7 


؟ درم إن لذ 

لم - ابو عمد هذيل الاول بن خلف بن رزين :استقل عام الفتنة *.؛ ه الوافق ؟1١1م‏ في مدنة السبلة 
واسس فها دولة بي رزين ٠‏ 

8 - ابو مروان عبد الملك الاول بن خلف شقيق هذيل : تولى الأمر بعد اخيه . 

)- لا توفي عبد الملك الاول خافه ابنه ابو تمد هذيل الثاني عز الدولة . 

(0-وناتوني ابو حمد هذيل الثاني خلفه ابو مروان عبد الملك الثاني حسام الدولة وبقي العام بيع م 
الموافق 1١١8‏ م ماعنرم امام الاسبان واستولوا على ملكه . 

- الرولٌ العامرمّ في مرسيرٌ 
5 - الرول العامرر في بلفسير 
١5‏ الرول العامرء في وال 

- خيران المامريي : استقل بعد الفتنة عرسية عام 4 ه المواقق لعام ٠١١‏ م ثم استولى على (حيان) 
عام /ا.؛ ه ثم المرءة عام .ه.؛ ه واقام الى أن توفي عام 9١ء‏ ه فقام بده ابو القاسم زهير المأمري اماقب بعميد. 
الدولة . وني عام 4؟؛ زحف عميد الدولة الى غر ناطة للاستيلاء علمهأ فبرز اليه صاحبها بأديس بن حبوس فبزمه 
وقتل ميد الدولة زهير بظاهى غرناطة . 

واستولى المنصور عبد المزيز بن عبد الرمن بن ابي عامر على تملكة بلنسية وقفى على استقلانها . 

8- ماهد المامري : استولى على دانية واستقل بها عام *1؛ هالموافق 1١١١‏ م وكان بين ماهد وبين 
خيران صاحب مرسيه وبن افي عامر صاحب بلنسبيه حروب ووقائع الى ان توفي مجاهد عام +5 م . فتولي 
الامر بعده علي بن محاهد وتلقب اقبال الدولة»وصاهر المقتدر بن هود وحالفه ولكن في عام همه؛ زحف بن 
هود الي دانية واخرج علي بن مجاهد منها وثقله الى (سر “قس'طة) ممتقلاً وي حتى مالتعام 404 ه. 

وعونه للق ابئه ابو عامر بن علي بالفرئجة واستمدم على بن هود فأمدوه على شروط »ونصروه؛قتلقب 
سراج الدولة . وني عام /0؛ ه زحف اليه الم كن بن هود واستولى على ماكان بيده وانقرض ملكبم . 

)- المنصور عبدالمزنز بن عبد الرحمن بنأني عأمر بويع عام 21١‏ ء الوافق ٠٠٠١‏ وتلقب بالنصور 
واطاعه الموالي المامريون ومنهم خيران العامري ثم خالف عليه . 

فلما قنل زهير المامري بظاهر غرناطه ارسل النصور ابنه محد الى مرسية فامتلكها. 

ثم امتلك الرية . وما توفي المنصور تولى بمده ابه ممد بن عبد المزيز . فطمع فيه صبره الأمون بن 
اماعيل بن ذي النون وزحف اليه في ذي الحجة عام»ه؛ ه الموافق لعأم ٠١04‏ م واستولى على بلنسية ويذلك 
رضت دولة العأمربين ٠‏ 


م ل 


- دول ني رع 
8- نوح- استبدفي(مورو)ءام 6. ه الموافق ٠١١‏ م ويقي الى أن توفي عام +0 ه . 
8 - فخلفه ابنه ابو مثاد مد ويقي الى عام 60+ ع الموافق ٠١٠"‏ م حين استولى على ملكه المبادبون 
فاتق رضت دولة يبي نوح . 
ىك ارم ان روث 
8- استبد ابن خزرون في مديئة( اركش )عام ه وبقي أربعين عام) ثم استولى ص مللكه يوم وفانه 
العبادون عام هغ؛ ه الموافق ٠٠١6#‏ م واثقرضت دولته . 
1.7 - دول ا“ الى قرم 
8-او نورين ابي قرة : استولى علىمدبنة(رئدة)عام ه. 4ه الموافق موقي حى وني عأم 440 ه. 
8- بعد وقاة ابو نور نولى الامورابنه ابو النصر ولم يدم ملكه أكثر من شبرين استولى بعده 
العباديون على ملكه واتقرضت دولة ابن إلى قرة . 
8 - الروك اوري 
وفعزنها فر عاد فيبا ابوصر لني امي 
ف - ني عام .؛ ه الموافق لعام 1١١١‏ م أستقل علي بن حمود بن ميمون في ( سبتة وطنجة ) م استقل 
أخوه القاسم في ( الجزيرة المضراء ) واسسا الدولة الجودية . ولما عل اهل قرطبة بوفاة المؤيد في محرم عام 
ه بايعو علي بن مود وتلقب « بالمتوكل عل الله » . 
ولا قبض «علي بن موده عل ازمة الح للأ الى الارهاب والشدة فخافه خيران السامري وثركقرطبة 
واعاد الدعوة لبني امية في شخص عبد ال رمن بن عبد الماك بن عبد الرحمن الناصر . وبايمه خيران وتقب 
0 بامرئضى 0-١6‏ 
وسار المرتفى الى غرناطه وحا كبا يومئذ «زاوي بن زيري » مؤسس الدولة الزيرية فاقتتل الفريقان 
وهم الرتفى وقتل وشرق جنده . 
اما «المتوكل علي بن مود» فقد استمر في سياسةالارهاب حتى اشتدت الثقمة عليه وقتاتةصقالية بيامية 
في الحام في ذي القمدة عام ه١4‏ ه الموافق لعام ٠١١107‏ م ٠‏ 
8- خلف علي) المتوكل اخوه القاسم بن جود وثلقب «بالأمون» ٠وني‏ ريم الاول 41١‏ ه نار ديحهى 


ا لإ لس 


بن علي بن حمود ععلى حمه . فارناع القاسم الأمون ورك قرطبة بلا قتالو رحل الى أشبيلية الت يكانفيم اواليافي 
عبد اخيه المتوكل . 

ودخل نحيى تجنده مديئة قرطبة دون معارطة ونسمى بالللافة وتلقب ه بالمتلي 6 

وفي ذي المقدة عام 4 انتهز القاسم الأمون فرصة زحف ابن اغيه المتلي على مالقه فسار الى قرطبة 
ودخلبا ولكن اهل قرطبة 'ناروا عليه في جمادى الثانية عام 414ه قفر الى اشبيليةولكن اهلها اساءوا معاملته 
فتحول عنها الى« شريش » فسار اليه حي الممتلي واسره وحبسه وبقي في السجن حتى قنله ابن اخيه 
أدرس اخو المعتلي . 

)-كان اهل قرطبة بمد ان عمرموا القاسم الأمون قد عولوا على رد الامى لبني امية وبابموا عبد الرحن 
إن هشام ولقب « بالمستظبر © في رمضأنْ 4غ ١٠م ٠‏ وني اواخر ذي القمدة 4١4‏ هاي بعد ثلانة 
أشبر من ولاية المستظبرء ثارحفيد الناصرو.دعى مد بن عبد الرحمن »فقتل المستظبر وجاس على العرش 
وتلقب «بالمستكفي بالله» . وهو والد دولادة»الشاعرة الانداسية الشبيرة وكان ءاجر فل نض عدة شبورعل 
ولاه حتى نار عليه اهل قرطبة واقصوه عنها وقتله احد ضباطه وعاد القرطبيون الى طاعة محبى المعتلي . 

(]- وفي عام 4٠١‏ ه الموافق ٠١5١‏ م ثار القرطبيون ثانية على بحبى المي واستقر رأهم على رد الامر 
لبن امية وانفقوا على مبايمة هشامين ممد اخي المرنفى ٠.‏ وكان زعيههم في ذلاك الوزير « ابو الحزم جبور بن 
تمد بن جهور » . فاستقدموا هشاما وبايموه وتتقب « بالممتديلله » 

- وفي عام 455 ه الموافق ١١٠٠م‏ نار المند على الممتمد ففر الى < لأردة » مع انصاره ولحق بصاحبها 
ابن هود . 

ووب ابو المزم جهور على قرطبة واستولى عللها وأسس « الدولة الجبورية عام ؟45ه . 

واقأم المعنمد عند ابن هود حتي توفي عام 907 ه بلا عقب . والممتمد هو آخر ملوك بي امية بالاندلس 
وتخلمه اتقطدت الدعوة لهم في جميع اقطار الانداس والغرب الاقمى . 

 ]"‏ اما حيى العتلي فلم برق له استقلال ابن عباد في أشبيلية فسار اليه وحاصر اشبيلية وفي أنناء الحصار 
هاجمه كمين من جندا بن عباد وقتله غيلة في الحرم من عام 497 ه . فاستدعى انصاره اخاه « ادريسا  »‏ وكان 
ايا" على سبته ‏ وبايموه بالملافة وتققب « بامتأيد بلله » . وكان القاضيابن عباد بمد مقتل منافسه اللمتلي قد 
خلا له الجو فاراد الاستيلاء على ما جاور اشبيلية من المدائن والمقاطمات فنشبت حروب شديدة هزم فبها 
أبن عباد وققل عام ١#؛‏ ه الموافق ٠١9‏ م ٠‏ 


اس 


6 - وبمد يومين من مقتلاين عباد قتل التأيد ايض فبويع ابنه « يحبى ». ولكن ل يم له الامر لان 
(الصاحب نحا ) بإدر الى سبته ودعا ‏ للحسين بن محبى المعتلي » فبايعه البرير ولقب ١‏ بالمستنصر » . 


|| - وفي عام © ه الموافق 1١١١‏ بويع ادريس بن حبى المعتلي ولقب « بالماليي » )١(‏ 
٠-دول‏ بنى ذي النون 


8 - رأس هذه الدولة هو الظافر اسماعيل بن عبد الرحمن بن سامان بن ذي الاون استولى مد الفتنة على 
( حصن أفلتين ) عام و.: ه اأوافق ٠١16‏ م ٠‏ 

كانت طايطلة في عبده نحت سيطرة يعيش بن حمد بن بسش . فاما توفي بعيش هذا عام 477هاستدعى 
جند طليطلة اساعيل الظافر ومفى الها فامتلكبا وأسس فبا دولة(بني ذي النون ) وبقي الى انف 
توفي عام 5ه هء 

8 - ما توفي الظافر أسماعيل تولى الام بمده ابنه مبى بن اسماعيل ولقب ( بالأمون ) وعظم امره 
وكانت ينه وبين ( الفونس الطاغية ) حروب مشبورة ٠‏ 

وني عام هم؛ استولى على ( بلنسية ) من يد صاحها المظفر من ولد النصور بن عامرثم استولي على 
قرطبة من يد أبن اعباء وقتل ابه اياعمر . 

) - وتوني المأمون عام ده فتولى الام بمده حفيده حيى بن اسماعيل ولقب ( بالقادر بلله) . 

وضاقه الفونس وحاصره صرارا ثم تصا حا على ان يقنازل عن طليطلة ( ؟ ) الى الفوذس مقابل مظاهينه 
على اخذ بلنسية وكانت لابن ابي ماعى فلم اهل بلنسية العامل عليهم خوفا من القادر أن حكن منهم الفوفس 
فدخابا القادرواقام ها سئنين وقتل عام ١م‏ ه الموافق ؟١١٠‏ م واتقرضت دولة ببي ذي النون . 

(1) انه الممدوح بالقصيدة المشبورة التي نظبا الفنداقي الاشبوني ومطامبا : 

البرث لانم من الدريرن ذرفت عيناك الماء المين 


(») وفي اخَذ طليطلة يقول عبدالله بن فرج البحصي المشهور بابن المسال : 


ااهل اندلس حثوا طيحم نهاالقام ا الا من النلط 
الثوب .تسل من اطرافه وارى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 
ونحن بين عدو لا فارتنا كيف الحياة مع الحيات في سفط 


إشا اعد 


١‏ الرود الربودً 

8 - وأس هذه الدولة هوابو ابوب سلبان بن ممد بن هود الجذاي . 

استبد بمديئة تطيلة مام 4٠١‏ ه اللوافق ٠١14‏ م وثلقب « بالستمين بلله » . وكان في عيده المنثر بك 
مطرف بن محيى التجبي مستوليا على سرقسطه وكان يلقب بالتصور فاما توفي المنصور عام 4١4‏ وثولى الاح 
بمده أبنه المظفر طمم فيه سامان المستمين بللّه فسار اليه وسار وقتل المظفر واستولى المستمين باشّْعل سر قسطه 
وتوني عام 490 ه. 

8 - وتولى الامس بمد الستمين لله سلمان بن احمد وتلقب «بامقتدره ويقي الى ان توفي عام 404 ه . 

)- تولى الاعس بمد المقتدر ابنه يوسف وتلقب « بامو عن » وكان عالم) بالملوم الرياضية وله فها مأ ليف 
مثل ( الاستهلال وأاناظر ) وتوني عام 4/2 ه . 

(] - تولى الامس بعد المؤعن ابنه احمد وتلقب « بالمستمين بالل » مثل جده وتوفي عام مه شبيد) بظاعس 
سر قسطه حين زحف الفونس الطاغية اللها. 

- فنولى الامس بمد المدتمين بالل أبنه عبد الملك وتلقب « بعاد الدولة » وني عام 1ه ؤحف الفونى الى 
سرقسطه واخذها منه فلحق ماد الدولة بروطة من حصونمها واقام قما الى ان توفي عام ١ه‏ ه . 

]|-تول الام بمد عماد الدولة ابنه امد وتلقب < بسيف الدولة والستنصر » وسلم روطة الى الفونس 
وانتقل معه الى طليطلة وأقام فبها الى ان توفي عام +" الموافق 1141 فاشرضت الدولة الحودية . 


١7‏ الروك المباديٌ 
8 - رأس هذه الدولة هو القاشى ابو القاسم مد بن امماعيل بن عباد اللخمي كان قاضيا في أشبيلية نم 
ملكبا عام 14؛ ه الموافق ٠١١‏ م . وفي ايامه ثار القرطبيون على ببي حمود وبابعوا المستظير الاموي . ثم 
ظلبر ام المؤيد هشام بن المج وكان قد اختفي والتفصيلات مرت معنا في دولة بي مود الى ان انقرضت 
دولة بي امية في عبده . وقد يكن القاضي حكمته ونفوذه من اغلب ماوك الطوائف. ونوفي عام +4 هم . 
8- تولى المي بعد القاضي ابي القاسم ابثه عباد بن مد ولقب « بالمتضد يلل » . وبقي حت توفي عام 
ادكه وشاعره د ابن الاأبّار» (1) 


(1) او جمفر امد بن عمدالحولاتي الاندلي ٠‏ كان فاضلا عارفاً بالادب وله دبوان شعر ٠‏ ولد في اشبيليةوتوفيفها عام 
وس هو 45١1م‏ 


اه سم 


6- تولى المي بد عبادالمتضدءابنه ابو القاسم محمد وثاقب بالمتمد على الله واتسع ملكه وملك قرطبة 
وول علما انه ( الظافر بلله ) فحسده بحيى بن ذي النون وسير اليها جيش) فلكها وقل الظافر يلل م 
استردها الممتمد وولى عليها ولده المأمون . 

وكان المعتمد يستمد قونه من الفونس الطاغية ملك اراغون_ي كان يستتجد بالفونس كثير من ملوك 
الطوائف.فانفتم لالفونس باب للتدخل امون المسامين في الاندلس» فصار يضرب يعضوم ببعض وخظع الميع 
لسلطانه فغرب علهم جزية سنوية كانوا يؤدونها وم صاغرون . حتى ظبر ملك اأرابطين ( يوسف برف 
تاشفين ) فاستنجدوا به مد الفونس: فأتجدم ابن تاشفين وانتصر على الف.ونس . ولكنه ماد قطمع في ملك 
الاندلس فاستولى ملك المرابطين يوسف بن تاشفين على اشبيلية من بد المستمد ابن عباد عام 6هء ه الموافق 
١٠م‏ وبذلك القرضت دولة بي عباد . 

١6‏ دول بى الغو ي 

1 أب العباس جد بن تحيى اليعقو بي . استبدفيمدبنة «نيلة »و اسس فههادولتهعام؛ ١‏ 4هالموافق لمام*؟١٠‏ 
م وبقي الى ان مات عام + ه . 

5] - فخافه شقيقه د تخد » وبقي الى أن توفي عام 440 م . 

:) - فخلفه ابن شقيقه الثاني ه فنح بن خلف بن محيى ».ولم ندم دولته كثيراً فقد استولى عليها المباديون 
عام عه الموافق ٠١١١‏ م واتقرضت دولةبي اليمقونٍ . 

١5‏ - دول بني مين 

8 - ابو بكر بن سميد بن مزين .استبدفيمدطة ( شاب ) وأسس فبها دولتهعام 16؛ه الموافق14١٠م‏ 
وقي الى ان توفي عام ؟44 ه . ْ 

3 - فخلفه اخوه « ابو الاصباغ عيسي » ودام ملكه سنة واحدة واستولى عليه المباديون عام *4؛ م 
الموافق ٠١٠١١‏ م واتقرضت دولة بي مزين . 

١١‏ -- دول بى الوفاس 

- رأس هذه الدولة هو ابو حمد عبدالله بن مسامة التجبي امعروف (بابن الافطس ) استولى بعد 
اافتنةعلى( ب ططليوس )وأسس فبا الدولة الافطسية عام ١؟؛‏ الموافق لمام ٠١‏ م واستمرفيها الىان توني. 

8 - تولى الاعس بعد عبدالله بن مسامة ابنه ابو بكر ممد بن عبدالله وتثقب ( بالظفر ) وكان من اعاظم 


بصي وو ات 


ملوك الطوائف وكافت بينه وبين ابن ذي النون حروب كثيرة ‏ و كذلك مع ابن عباد . وبقي المظفر الىان 
توفي عام .5 . 

) - تولى الامر بعد الظفر انه ابو جمفر مر بن حمد الممروف ب( ساجة ). ولم يزل ساطانً الى ان قتله 
أمير ا أرابطين يوسف بن تاشفين سنة مغ ه المواقق ٠١5‏ م فالقرضت بوفانه الدولة الافطسية )١(‏ 

-١4‏ دول بني قاسم 

8 - عبداه الاول بن قاسم الفهري ( نظام الدولة )استبد في مدبئةالفنت في ايام الليفة الامو العتمد 
عام 91ئه الموافق ٠١٠1م‏ . 

8 - وخلفه ابنه ( ممد عن الدولة ) 

) - ولا توني مد خلفه ابنه احمد ( عضد الدولة ) وقي الىعام 4ه . 

(] - فخافه اخوه عبدالله الثاني ( جناح الدولة ) وبقي الى ان استولى على ملنكه المرابطيون عام مغ ه 
الموافق ٠١5+‏ م ٠‏ 

9 الررلً لحريو ير 

#- رأس هذه الدولة هو ابو الحزم جبور بن تمد بن جمور.اسس الدولة الجبورية بعد ان شلع الجند 
لخر خلفاء بي أمية عام :5 ه الموافق عام ١١١٠م‏ في قرطية .لم بنتقل الى مرنية الامارة ظاهرا وم يتحول 
عن داره ٠‏ بل رئب امور الدولة بشّكل لم يسبق له مثيل وي كذلك الى أن توفي عام مه ه . 

8 تولي الام بعد ابي الحزم ابنه أبو الوليد (حمد بن جهور ) ٠‏ 

 )‏ تولي الامر بعد الي الوليد ابنه (عبد الملك بن حمد )فأساء السيرة وتكره الى الناس. وحاصره أبن 
ذي النون في قرطبة فاستناث بمحمد بن عباد فأمده مجيش ووصى جنده فتفاوضوا مع عل قرطبة وخلموه عام 
1 ه الموافق 1١77‏ م وأخرجوه عن قرطبة واتقرضت بذلك الدولة الجهورية ٠‏ 

٠‏ "رول ني مزال 

8 رأس هذهالدولةسمد بن عبدالله استولي على قرمونه في المبد الذي كان فيه هشام الثالث الممتمد متو 
عبىقرطبة أي فيعام ٠؟؛‏ ه الموافق ٠١*9‏ م وي حتى سنة 50 ه. 

8 وخلفه ابنه ( النزيز المستظهر ) وح حتى سنة .+4 ه الوافق ١٠م‏ حين استولي على ملحكه 
المباديون واتفرضت دولة بى مرزال . 
الدهر جع بد المين بالااثى فا البكاه على الاشباح' والصور 


19 دود ان طيفور 
| - ح؟ ان طيفور مدنة ه متلة » عام 455 ه الموافق ٠١8١‏ م أي في نس السمنة الني خلع فبها 
الممتمد .وبي ابن طيقور الى مام ه*: ه الموافق لعام ٠١64‏ م فاستولى على ملكه المبادور:_ والقرضت دولة 
ابن طيفور ٠‏ 
"١‏ دود بني مارج 
8- معن بن صمادح التجبي اصله من القحطانية ملك ألرية عام ؟6؛ ع الموافق لمام ٠١4١‏ م وافتصبها 
من يد عبد المزيز المنصور بن ألي عامر وبقي الى ءأم 44 ه ٠‏ 
8 خلفه ابنه عمد الممتصم بلله الوائق بفضل الله )١(‏ وكان ممدوح السيرة مال) بالادب :وللشمراء فيه 
أماديح استمر في ملكه اربمين عام) ومات في أمرية وكانت في حصار جش وسف بن تأشفين . 
) - فخلفه ابنه عز الدولة ولم يطل حكمه الا ايام) استولى على ملكه بمدها امير المرابطين وسف بن 
تأشفين عام غدعه الموافق 51١٠م ٠‏ 
بودي بلفسيز 
في عام 66 استقلت مديئة بلنسية عن دولة ببي ذي النون والفت جمهورية رأسها ابن جحاف ولكن لم 
يدم ذلك الاستقلال ولك الجبورية غير سنتين استولى علها بمدها المرابطون عام مه ه الموافق ٠١4‏ م ٠‏ 


0 


: من شعراته جمد بن عبادة القزاز . ومن شمرء‎ )١( 
إي. لي حمى . تكنفه . اسد غيل‎ 
مذهي . رشف لى . قرقفه . سلسبيل‎ 
بستي . قلي ما . يمطفه . اذ عيل‎ 


لامع لدم 


الناب الرابع 
الرول امغر التي ملعت الى 
75" الكرابتاون 
وقال لهم ايشا «اللشمون» وم من قبيلة منهاجة التي كان مها الدولة الزيرية في غرناطة 

كا دم . وكان موطن المرابطين ارض الصحراء فما بين بلاد ابوبر والسودان .وسموا مرابطين لاعتز الهم 
قومهم وابتنامهم مديئة ١‏ رابطة » . وسموا ملثمين لان رجاحم كانوا بتشدون دون النساء .كان دينهم الجوسية 
لم أساموا بمد الفتح . 

رأس دوللهم ممد بن سفاوت المعروف بتأسرت اللمتولي عام .٠غ‏ هو ٠٠١4‏ م وخلفه ( يحيى بن ابراهم 
الكدالى » عام ©.4ه . وبمد وفاته تولى الامر ه تحيى بن جمس اللمتوني » عام 44 هفاما توفي تولى الامر 
اخوه د ابو بكر بن مر »عام 57؛ ه وني عبد هذا الآمير ظبر ابن جمه د بوسف بن ناشفين » كقائدمدرب 
عظم فدوخ الصحراء واستولى على كثير من بلاد الخرب . وابتى مدبنة « مرا كش » . 

وني عام ه/؛ ه الموافق 1١+‏ م ورد كتاب من الممتمد بن عباد الى الامير يوسف بن تاشفين يعلمه فيه 
محال الانذلس وما آل اليه امرها من تغلب الافرنج على أكثر ثشورها ويسأله النصر والاعانه .وكانالفوفس 
السادس ( الطاغية ) قد حرك في هذه السنة في جوش لاتحصى واستولى على اغلب بلاد الاندلس . 

فاجاب يوسف بن ناشين المتمد بن عبا بكتاب بقول فيه داذا لله علي" #سبنة» انصلت بتك وبذات 
جبدي في جباد المدو » . فلها افتشح سبته عام 477 ه وكانت قد توائرت كتب الاندلسيينورسلهم الى بوسف 
ابن تاشفين يستصرخونه .فكب البحر فوصل الى الجزيرة االحضراء في منتصف ريع الأول عام 4/6 ه . 

والتقى المبش الاسلاي نجش الفوأس بالقرب من بطليوس وكانت معركة شديدة الحول هزم فيها 
الفونس هزعة شنماء واصابته طمنة في احدى ركبتيه بقي مخمع بها .قية عمره . وعظم شأن يوسف بن 
تاشفين بهذا الانتصار المبين فتلقب في ذلك اليوم « بأمير المسلمين » وأناه تقليد الملرفة المباسي « المقندي 
بأمر الله » ولقبه ناصر الدين . ثم رجع يوسف بن تاشفين الى ا مغرب ظافر) منصورا . 

وني عام 6ده طمع امير المسلمين يوسف بن تاشفين في الاستيلاء على بلاد الاندلس لا نحقق من نمف 
أهلبا وعدم مقدرنهم على الصمود امام هجيات الاسبان . فارسل جيوشه واستولي على جميم بلاد الابدلس:علل 
الرغم من استنجاد بمض ملو كبا بالاسبان وانجادم لحم .ول ببق من ملوك الطوائف غير الستمين بن هود 
صاحب سرقسطة وكان هذا قد اعتصم بالاسبان . وتوفي امير المسلمين يوسف بن تأشفين عام 0.٠‏ ه . 


ايو لم 


فتولى الامر بمده انه علي بن بوسف وني عبده أتحد الفونس وابن رودمير عام ؟١ه‏ ه فافتتحا سرقسطه 
عام ؟؟ه كا افتتحا كثير من المدن والحصون فزحف البهها امير المسلمين علي بن بوسف وقاتلها وانتصر علبهما 
في عدة موأقع . 

وتوف أمير المسامين علي بن بوسف بن تاشفين عام 00ه ه وكان من شمر انه الفيد بن زهر )١(‏ .وني 
أواخر ايأمه ظبر ممد بن تومرت الممروف بالبدي فكان ظرو ره الغرية القاضية على دولة المرابطين وسيب 
لتأسيس دولة الموحدين . 

تولى الآمر بعد وفاة علي بن بوسف ابه الممز تأشفين بن علي. وفي عبده استفحل امر عبد المؤمن برف 
علي خليفة مد بن تومرت المبدي الذي رغب في الاستيلاء على المغرب الافصى من بد الدولة المرابطيةوانتصر 
عليهم وقتل تأشفين في رمضان عام +<ه ه فتولى الامر بعده اخوه اسحق بن علي ولكن لم يابث طويلا حتى 
داهمته جنود الموحدين واستولوا نه على مرا كش عام ١4ه‏ ه الموافق 1145 م وقنلوه ما قتاوا عامة الملثمين 


وبذلك اتفرضت دولة المرابطين . 
؟" الوعرون 
رأس هذه الدولة هو مد بن تومرت التقب بالبدي . اسس دولته وشاها على اساس دني عام 6١ه‏ ه 
الوافق 1١15‏ م٠‏ 


وبوني اهدي عام :؟ه ه الموافق *؟11 م واخناف اصحابه على من يكون.خليفته . ثم فقوا على بيعة 

عبدالمؤمن بن علي الكوي عام هه وتلقب امير المؤمنين . وني عبده اتقرضت دولة المرابطين بوفاة رئيسبا 

لأشفين بن علي عام +*ه ه واستبلاء الموحدن على تمتتكانها .ما انقرضت الدولة الهودة عقتل تمد بن هود 
بحربه مع اللوحدين واستيلاء الموحدين على ممتلكاتهم . 

واننه وفود الاندلس ليرسل الها الميوش ويستولي علها من يد عمالالمرابطين فأرسل الميوشواستولى 

عل جيسع بلاد المسلمين في الاندلس ٠‏ م افتتحقسما كبيرا من بلادغرب الاندلس ( بلاداليرتنال) (؟) 


(١)هو‏ مد بن عبد الملك بن زه الانادي ابو بكر . من ثوابغ الطب والادب في الاندلس . ولد في اشبيليه 
وعاش حتى خدم دولة الموحدين ونوقي ف نفس المام الذي توفي فيه المنصور يعقوب إن بوسف عام موه ه الموافق 
ووأ م وم يكن في زمنه أعلٍ منه بصناعة الطب احَدْ عن ابيه . له شمر رقيق وموشحات انقرد بها في عصره . 
وكانت وفاه في مرا كش , 
( » ) قالوا ان [افقيه ابأ عبدالله حمد بن الي المباس 1ا انشده من قصيدة : 
ما هن عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 
اشار اليه ان قتصر على هذا البيت واعى له بألف دار . 


الو 06 


ونوني في جمادى إلثانية من عام مرهه ه فخلفه ابه بوسف بن عبد المؤمن . وني عبده عام ٠*ه‏ ه كانت وقمة 
الجلاب بالاندلس مع جيوش الفرنجة وكتب للهسامين فيها نصر عظيم . واصابته جراح في غزوته مديئة 
شنترين من بلاد غرب الابدلس عام .ده ه ومات الناء امهزامه منها في الطريق في شبر ربع التأني ١.دهه‏ . 

فبويم ابنه ابو بوسف يعقوب بن يوسف وتلقب بامنصور . وأ ما حدث فيعهده ثورة بييغانيةاصحاب 
جزيرة ميورقه وأتماها . وني عام مده ه غزا غرب الاسدلس وافتتح لشبونه ثم أفصرف الى المدوة ودخل 
« فاسا » في آخر رجب هده ه وني عام ١.ده‏ ه غزا غزوة حصن الارك وانتصرفها على الفونس فطلب الفونس 
هدنة غحس سنوات فاجاه الى ذلك ١(‏ ) وتوفي يعقوب النصورين يوسف عام موهه . 

وتولى الام بمده ابنه تمد بن يعقوب ولقب الناصر لدين الله . وفي ايامه ماد بن فانية الى ثورئهواستولى 
على طرأبلس والمهديه وتونس عام هده وخطب بها للخليفة العباسي فحاريه الناصر محمد بن يعقوب عام 5.٠‏ م 
وقتله وني عام :م استخلف على "ونس الشيخ ابا تمد عبد الواحد بن ابي حفص المْنأني جد الدولة المفصية 
في تونس وهذا بداية ام هذه الدولة وسيأبي ذكره . 

وفي عبد الشاصر مد بن يعقوب ظبر عبد الرحيم بن عبد الرحم بن فرس وانتحل الامامة وإدعى انه 
التحظانتي المراد بقول الحديث : لاتقوم الساعة حتى مخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه علاأها 
عدلا ها مانت جور » فبعث اليه الناصر بن يعقوب الجبوش فبزموه وقتلوه . وفي عهد الناصر جرت غغزوة 
المقاب وكانت تنقيجتها | كبر هزعة متي بها الاسلام وكانت في صفر عام ٠.8.‏ وعلى اثرها مات الناصر في 
شعبان ١ه‏ بعد أن اثرت فيه هذه المزعة . 

فبويع بمده بنه يوسف بن مد وعمره 1١‏ سنة ولقب بالمتتصر بلله . وعاش منصرقاً عن تدبير امر اللنك 
الي الموقات فطمع الفرنج بالسامين واستولوا على كثير من مدنهم وظبر في عبده بو مرين عام +11ه وألفوا 
الدولة المرينية التي استوات على المذرب الاقصى وسببوا اتفراض دولة الموحدين . وتوني المتتصر عام :5ه . 
فتولى الامر بمده ابو تمد عبد الواحد بن بوسف وهو اخو المنصور فشذ عن سعته ابن اخيه ابو تمد عبد الله 
ابن المنصور الملقب بالعادل وحصل هما مواقم . ودخل انصار المادل على عبد الواحد ومبددوه بالقتل أن لم 

عخلم نفسه فأشبد على نفسه بالكلم وبع العادل في شعبان 54١‏ ع ثم بعد ايلم دخلوا عليه وقتلره واستولوا على 


وفي ذلك يقول احد شمراء عصره : 


اهل بأن يسمى اليه ورنجي وزار من اقمى اللبلاد على الرجا 
من قد غدا بالمكرمات متلدآ وموشحاً ومختماً ومتوحا 
عمرت مقامات المأوك بذ كره وتطرت مته الرياح تأرجا 


تاوعد 


امواله . اما المادل عبدالله بن المنورققداضطر بتعلِهالاحوال. وزاد الامربلاه قياماني العلا" ادرب نيعقوب 
المنصور وهو اخو العادل وكان في الاندلس . ودعا ابو العلاء لنفسه فبايعه انصاره عام 54+ ه ولقببالأمون. 
ثم دخل قوم على العادل وطالبوه ان مخلع نغسه فأني فقتاره . 

وظن الأمو ن ان الامر قد صفا له ولكن لم يلبث ان بابم القوم محبى بن الناصر وكان شابا في السادسة 
من مره . وكثرت الثورات في عبد الأمون وانتقض عليه امراء الاندلس واستو ىكل منهم على ما بيده 
واستظب كل .مهم على امره عارك الافرنج وكان اقوام عمد بن بوسف بن هود صاحب سر قسطةفقداستولى 
عساعدة الاسبان على قسم كبير من الانداس عام 74 ه ولم ببق للموحدين في الاندائس سلطان )١(‏ . 

وني عبده ثار الامير زكريا بن الشييخ الي تمد بن الي حفص بافر.قية واس الدولةالمفصية عام 50<ه . 

وفي عبله ثارفي الانداس حمد بن يوسف بن نصر المعروف بان الاحمر وكانت وريه على ابن هود . 

ونوفي الأمون في آخر يوم من عام +75 ه فتولى الامر بمده ابنه عبد الواحد بن المأمون ثم السميد علي 
نالأمون ثم تمر الرتضى بن الي ابراهم نم ابو الملاء ادريس الموائقبالل الممروف بهابى دبوس» ثم اسحق بن 
ابراهيم الذي قتله يعقوب بن عبد الحق المرتي وعقئله اتقرضت دولة بي عبد المؤمن « الموحدين » 

4 الام ابن شور 


لثائر مد بن يوسف بن هود ( 7 ) من الجذاميين ملوك الطوائف بسرقسطه . انتقض على الأمون 
ملك الموحدين عام 56 ه الموافق 1977 م فسار اليه ابو العباس صاحب مرسيه فوزمة بن هود واستو لمعل 
مرسية وخطب فيها للخليفة المستنصر العباسي . واستفحل امر بن هود وثلقب بالمتوكل على الله وتشازع مع 
ابن الامر رئاسة الاندلى حتى استقر الامر في الاخير الى أبن الاحمر باتفاقه مع الأسبان ضد أبن هود عام 
54 ه الموافق عام ه4؟1 وبذلك اتفرضت دولة ابن هود . 


ع انم 
حد 0ك 


: )كان المأموث اذا فكر في حال الثوار وما آل اليه حال الدولة مسبم وما دهاها من كثرتهم ينشد متمثلا‎ ١( 
تسكاثرت الفلِأ على خداشض فا سري خداش ما يصيد‎ 
. (؟) هو عمد بن بوسف إن جمد بن عبد العظم بن احمد بن سلبان المستمين بن مد بن هود‎ 


ا ل سه 


اباب قامس 
كَمْر دود من مارك اللأوائف ف ال نرلس 
| ؟-رودٌ ب ابن مر 


4- لما ضعف ام الموحدين بالمذرب استولى مد بن هود على الاندلس » واخرج ساعدة الاسبان» 
الموحدين منهاء ولكنلم تطل مدته فها لان مد بن يوسف بن نصر المعروف بان الاجر ثار عليه ونازعه 
الساطة واستمد الاسبان عليه . 

وامد الاسبان تمد بن يوسف محجيوش جرارة بعد ان اشترطوا عليه ان قنازل لحم عن جميسع سائط 
الانداس . وعلى هذا حاربوا ممه الى أن انهى حي بن هود واسئتب الامس لابن الاجمر في غرناطة وتنازل 
لحم عن جميع بلاد الاندلس . وكان ذلك عام 10 ه الوافق ٠١60‏ م وابتى فنها قصر الجراء . وكات ايأمه 
حروب مع أن هود؛ والاسبان: وبي مرين . وبقي الى أن :وني عام 7ه . 

8- قتولى الامر بعده ابنه مد المعروف «بالفقيه»هوكانت ايامهاياموحروبمع الاسباب وقد امدهاار ثرون 
عدة مرات يجوش جرارة وكانت تحميه وندفم عنه اذى الاسبان . ولكن أبن نصر تنوف أمر المرئيين 
أن يستضمفوه ويستولوا على ملكه . فاتفق مع الاسبان ضد المريئيين فاستولى الاسبان على ( طريف ) ولم 
بنزلوا عنها محمد الفقيه حسب الاتفاق . فندم مد الفقيه وتصافي مع يوسف بن يعقوب الربني فاقطمه المريني 
الجزيرة ورنده والغرية وعشرين حصنا من ننور الاندلس . وفي عام ١.07ه‏ توفي عمد الفقيه بن الشيخ حمد 
بن بوسف ٠‏ 

) - قنولى الامر بمده ابنه مد الممروف بالخاوع . وفسد الحال بينه وبين يوسف المرني وعاد اين الاجر 
لسيئة سافه من موالاة الاسبان وممالانهمعلى المسامين اهل المغرب. ثم ثار بنو الاجمر علرسلطانهم مد المخارع. 

(]-ويايموا اخاه نصر بن مد الممقب بالي الميوش عام .7ه الموافق عام .1 م ثم خلموه عام /االاه 

ويايموا ابن مه ابا الوليد اسماعيل بن الي سعيد الرئيس . 

وكان ملك أسبانيا فيذلك المبدء بطرس الا'ول ابن الفوفس الحادي عشره فلا رأى الفتنة قئمة بين مسامي 
غرناطة طمع في الاستيلاء علها واصرهاء واستفاث اهلها فأفاتهم عثمان بن الي الملاه المربني شي النزاة 
بالاندلس؛ويلقب بطل الاسلام؛وقبرالاسبان واجلام عن المدينة وهزمهم حتى طلبوا عقد هدنة مع المسامين. 
وعظم امر اني الوليد الى ان غدر به بعض قراته من ببي نصر وطمنه غدر) قتوفي لوقته عام 0؟/1ه . 

| فتولى بمده ابنه تمد كان صغيرا فاستبد به وزيرها بن الحروق. وألكن السلطان قتل وزيره عامة؟ام 


ل م 


واستبد بالملك ويقي الى عام محر نقتله ابناه عمان بن ابي الملاه . 

6 - وبايموا اخاه ابا المجاج بوسف . فانتقم من ابناء عثمان وشردم . وكانت هزعته امام الاسيان عام 
1ه هزعة شنيعة أستولى الاسبان على اثرها على المزيرة الحشراء عام ولاه . وتوني ابو الحجاج مقنولا 
بطمئة خنجر أنناء سجوده في صلاة الميد عام مد/اه. 

| فتولى الام بمدهانهحدوتلقببالتيباله.واستوزر لسانالدين بن الخطيب( ١‏ ) وكا الوزيرمستبداً. 
وكان للتني بالله اخ أسمه أسماعيل فحبسه في بض قصور غرناطة إلى عام .4ه حين نمض بمض أنصاراسماعيل 
واخخرجوه من عيسه واعلنوا الدعوة له ولع النني بل وحيسوا الوزيراين الحطيب .فاستشفع السلطان ابي 
سام مربي بامر التتي بالله ووزيره بن الحطيبوطلب ارسالمها اليه.فقبل اسماعيل ذلك وارسلا ألى اني سالم 
المرنى . اما اسماعيل هذا فقد قثله الذين ناصروه في بادي» الامرء وعل رأسم ابو حيى مد بن عيد الله بن 
اسماعيل بن حمد بن الرئيس الي سعيد فرج بن أسماعيل بن يوسف بن نصر من بي الاجر . وكارى غدره 
لصبره أساعيل بن ني الحجاج لسمامة بينهها عام كلاه فاستبد الرئيس ابو تحيى عمد بن عبد الله هذا بالامر 
ونيذ المقود لني كان عقدها أسلافه مع الاسبان ومنع ماكانوا يمطونه من الزية فاستمد الاسبان لحارته . 
وني اثناء ذلك ارسل.ملك المغرب الى الاسبان في شأن السلطان حمد الذني بلله المخلوع ورده الى مككه فاجابوه 
الى مساعدته واقتحموا على الرئيس محمد غرناطه قبرب الى بلاد الافرتج ودخل التني بلله غرناطة وتولى أمرعا 
ثالية عام يدلام 5 

وعفا الامر للنتي بالله وعظم شأنه وصادف ذلك الفتنة التي وقمت بين الاسبان يضاف الى ذلك منمف 
الدولة المرينية قتملا" النني الله اريكة مدكه متمتها بالترف والمزة على الاسبان وعلى ماوك المغرب . وكانت له 
صحيفة بضاء لم يسودها الا سماعهالوشابة فيوزيره لسانالدين بن الخطيب وتكبته اياه.وتوفي الت باعامضه/ه. 

| - فتول الامر بمده ابنه ابوالحجاج بوسف بن تمد وكان شكا كا فقتل اخومه ووزيره خالد وطيدبهنحيى 
ابن الصائغ وتوني عام؛هاهومدة ولاينه اقل من سننين : 

[ - فتولى الامر بمده ابنه محمد بن يوسف وي الي ان توفي ٠‏ 

ونولىالامر بمده غيره من بي الاجر . : 

| - الى ان تولى السلطان ابو الحسن علي بن الساطان معد بن الامير علي بن السلطان يوسف بنالغنيباقه 
فنازعه اخوه ابو عبدالك محمد بنسمد المدعوبالزغل”م اصطلحا. وصفا المولا' ليالس نعي إنسمد.وكاذلة زوجة 


(؟ ) هو مد بن عبدائه بن سميد اللوثي الاصل ااثرناطي الاندلي الشبير بلسان الدين بن الحطيب . ولد بشرنباطة 
واستوزره سلطاتها ابو الحجاج يوسف عام جم ومن ينده أيه السلطان مد الثتي بالل . وتسية يمض حاسديه الى سلوك 
مذهب الفلاسنة ورموه بالزندقة واوغروا عليه سدر السلطان الئني الله . فاعتقله يفاس فطرقوا عليه السجن ليلا تخنقوه وذلك 
عام جم ه الموافق ويم 1 م ٠‏ وكان يلقب بذي الممربن لكثرة ارقه واشتثاله بالتصنيف في أيله وتديير اللملكة في ميارء ٠‏ 
وله موشحات بديمة رقيقة عارضه فيا كثيروك . 


مدا مجم 


( غير زوجته الشرعية السيدة زريدة وهي انة مه ) هي حظية رومية وكان له منها اولاد.وكان شنفاً هذه 
الرومية ؛حتى قدم احد اولادها أولاية العبد من بمده وجار على ابنة جمهجورا عنيقا فبربت من القصر هي 
واولادها . فثار الشمب منتصراً لزريدة وخلموا ابا الحسن . 

] - وأقاموا مكانهابنه ابا عبداللهمن زوجتهزريدة وم اامتتب الامر للسلطان اليعبدالله بن ابي الحم خرج 
غازيا للاسبانواسر ائناءها السلطانا بو عبداللفأعا د كيراء غر ناطة الامر الى السلطانا بي المسن ويايموه يئر ناطة. 

| - ولنكن السلطان ابي الحسن كان قد ذهب بصره فتنازل لولده بي عبدالله اللقب بالصغير . 

وكان ابو عبدالك الصثير هذا شجاعاً حارب الاسبان وانتصر عليهم فلجأوا الى الميلة لاثارة الفتن بين 
المسامين .فأظبروا السلطان ابا عبدالله الزغل »الاسير عندمء وأسدوهبالميوش لطاب الماك لنفسهوطاات الاتنة 
ين العم وابن الاخ حتى استولى ابن الاح على غرناطة . 

وبعد ذلك ضعف أمر المسلمين بالاندلس سب بالفتن وكانتاسبانيا بتقدممستمروخاصة بعدزواجفردنابد 
ملك اراغون من الملكة ابزابيلا ملكة كستيلا ( قشتاله ) عام حهم ه الموافق لمام ١40١‏ م فاتحدت بهذا 
الزواج اسبانيا واصبحت مملكة واحدة؛ حملت على طرد المسلمين من غر ناطة آخر معاقل الاسلامني الاندلس. 
وكان هجوم :وكا نحصار » ودام الحصار على غرناطة سبعة أشهر . 

وما بئس ابو عبدالله الصنير من النجاح عخابر فرديثائد بالتسليم على شروط منها : ان ترك للمسلمين 
حريتهم الدبنية :وأن لايحول الموامع الى كتائس عوان يسمح ان ارادالمجرة منهم الى بلادا لثر ببأخذاموالى 
فأعطى فرد اند المبود وامواثرق على ذلك ٠‏ 

ولا دخل الاسبان غرناطة خرج ابو عبدالله الصثير بحالة تنفطر لما القاوب من الحزنةنا كبا ندب سوء 
حظه وحظ امته وبلاده؛ نادما على استمانته بأعداء اجداده تارك مدبثقغر ناطة مهد المانية ومربطالملوعروس 
الحضارةثا كلة ناديةدخولها فييد حلفاء الى جيةواعداءالديةوذلك عام /احه م ١457‏ م.ألحب الى مرا كش 
واقام عدنة فاس لاجثاً عند الساطان محمد الشيخ لوطاسي ؤاقام الى ان توفي عام .بوم . 

ولاخلا الجو لفرد ينان تقض المبد واستباح الدن الاسلامية وحمل فها سلا ونهبا وتمذبا وقتلا ونفى 
المسلمين الذين لم تقبلوا بالتنصر ثم اخذ يطفيء نور المل والدنية عا اونيه من قوة فجمعمافي زان الكتب 
من نفائس في ساحات فر ناطة وأعمل فيها النار ( الا قليلا منها ) لاعتقاذه واعتقاد رجال ديه امهامملوءة بكفر 
السلين .فضاع جرم كثير من المؤلقات العربيةولم تصلنا الاأسماؤها. وهكذ مثل ذردناند دور هولا كو 
في بغداد فضربت الدنية المربية ضريتين قاطيتين في الشرق وفي الذرب ٠‏ 


ب ا اش 


القسم ااشابي 
علرر الثم في القع اموترلسي 


الاندلس ...! وأي اصريء يذّكر الانداس ء ولا بتمثل في خاطره صوراً رائمة لاجيال الماك وفردوس 
الدناء ولا برى بعينى خياله الرياض والخائل والورود والرياحين ؛ فراديس وجنات نجري من نحنها الامبار؟ 

بل اي اصريء يقرأ طرقاً من الشعر الاندلمي » ولا .غيل نفسه سارح) بين ناك الظلال الوارفةوالمار 
اليانعة والقطوف الدانية ؛ 

فاذا استيقظ من احلامه اتراه يملك نفسه عن أن ينبط اولك القوم الذين عاشوا في نلك المرود الغابرة 
في ذلك الفردوس المققود ؛!! 

ولكن مها شط الميال وجاز المدى ومبها صور لميني صاحبه » فبل يشعر ذلك الميالليي بشعور من ءاشوا 
تلك المياة حقيقية ؛ .. امهم ءاشوها بككل جارحة من جوارحبموذاقوا نسمها واستنشةوا عبيرها ورأوا رائمبا 
فتأئووا بسحره وذابوا في عشقه . وما اصدق القائل : 

إن الصكرام الا ندنو ققبصر ما قد حدثوك فاراء كن سما 

نعم أن مانسعه ليسكا نراهء ولكننا » على الاقل » نستطيم بسهولة ان تاس من خلال الشسر 
عاطفة اولتك القوم الشعراء الذين ل نر بلادم الرائعة انسان لابقول الشمر (1) أو على الاقل » لا .شذوقه 
نوق الشعرا" . 

ان عاطفة اولئك القوم الشعراءلم تكن عاطفة احساس بالجال فحسب .. بل كان يرن فنها وثر المب على 
قاع الاعزاز لهذه البقمة الفالية الني حضتهم وكانت لهم وطتاجدياً انسامأشراق الوطن الام في بلادالمشرق. 


يااهل انداس ل در ماء وحسرىي والهار واشجار 
لامتشوا بسدها ان تدخلوا سقراً قلس تدخل بد المنه النار 


وما ادل على مقدار حب الاندلسي لجنته ‏ التي أظلته واذاقته النميم صو - من تشبيبه حبفبه مها .وما 


)١(‏ وى القزويي ه وكان من مدنهم مثل شلاب » قل" ان ترى من اهلبا من لايقول شعر] ولا يعاني الادب . ولو 
ميرت بفلاح » خلف فداله , وسألته عن الشمر » قرض من ساعته مااقتر حت عليه وفي اي معنى طلبته منه .» 


لمم د 


| كثر هذه التشبمهات في الشمر الاندلسي . والانسان لايشبه شيعا جميلا الامابراه اججل منه .فاذا كارن 
هناك شيء اجمل من خد الحبيب فبي أذن خدود الورود ( ١‏ ) واذاكان هناك شيء اطيب من عرف الفاسه 
فبي اذن انفاس الريان . 

واذا كان هناك ثي* اجمل من قده فبو اذن النصن الرطيب اذا مالت به الصبا . (؟) ولي سهذافسب 
بل اذ كان هنالك شيء اروع من عيون المذول الرقيب فبي اذ عيون الترجس (*) التي لاشام ولا تذبل 
اجفانها . فنحسب ان الششاعر الاندلسي ابى الا ان مجمع من الرهر اضامم جملها تتناول عمتلف نواحي الميأة» 
وريشة برسم مها مخملف الصور . 

ولكتنا الى جانب ذلك ٠‏ نستطييع ان نؤكدء ان الشعر الاندلسي في عصور ازدهار الحضارة » وان 
كان شع رقبقاً سلس) واطفي الا انه لم يكن عميقا بسيد النور . لقدكان سطحيا بسيطا في الاخة والالفاظ » 
وحتى في المماني والاخيلة . بل نستطيع ان نؤكد ان الكثير من شمرم كان شعر مناسبات ء فاكان الشاعر 
جرد نفسه في القصيدة لكي يطلع على الناس بثيء جديد»الا فما ندر . وأعاكان همه أن ينظم مقطوعة تنتى 
بها القيان» في محلس انس وطرب . وبدبي ان النناء لابطالب الشعر بأكثر من الفاظ سلسة 
جيدة اليك » وععان سطحية واخيلة ساذجة لا تجيد السامع ٠‏ فيقول الشاعر في شبه ارنجال بضمة 


: من شعر الامير عبدالته بن عبد الرحيم بن الحم الاول‎ )١( 


ويلي على شادرن كحيل في شله يخلم العذار 
كما وحجتتاء ورد خالطه الشور والهار 
ومن شعر المسّضد إن عباد : 
شكوت اليا حيها عداممي وعاتها ماقد لقيب من الوجد 
فجادت وما كادت علي مخدها وقد نبع الماء اانمير من السلد 
فقلت لما هاني ثناياك أتي افضل نار الاقاحيعلى الورد 
(0) وللمستضد ايضا : 
وقد » كثل النسن مالت به السبا يكاد لفرط اللين ينقد في اللصر 
(م) لشاعر اندلي : 
عضي جنونك يا عيوت الترجس منك استحيت أن اقبل مؤني 
نام الحبيب ودبلت اجقانه وعيولكن شواخص لم ننس 


ابيات ١(‏ ) لمناسبة ماء في مثل هذا الجاس » فيبعث في الماضرين سرور) ولشوة وقتيين تضاعف تأثيرها 
الجرة : حتى اذا اتنهى الجلس وثلاثى اثر الخرة تلاشت معه معالم السرور والنشوة . فيركن حينئذ هذا 
الشعر » الى زاومة من زوايا الاهال والنسيان لايطرق باب الللود الا بد واهنة» ولا بفتحه له الا من 
اراد استعادة ذكرى ذلك الجاس . وهذا لا يكون الافي عاس ليس فيه ثيء جديد فيطرب اعل اللجلس 
على الذكرى ٠‏ 

ولمكن الني لاشك فبه» ان شمرم لم بك نكله على هذا الماوال » سكل بت من الشمر يدل على 
عصر قائله وما اخطأ من قال ان الشعر عر آة امجتمع . فاذاسمعت شمر] سبلا هيئا رحو فقل ان صاحبه 
كان بعش حياة سبلة هيئة رخوة . (؟) ولاعجب فالجتمع الذي يسوده الرخاه والسعة يضطر لاثفاق وقتغفي 
البحث عن طرق لانفاق المال لالجمه » وعن طرق جديدة تؤدي الى اللذة . وهذا يؤدي ولاشك الي 


(1) من شعر الممتضد بن عباد : 


اشرب على وجه الصباح وانظر الى تنوثر الاقاح 
واعي انك جاههل ما لم تمل بلاصطباح 
فالدهر ا شيهء بارد ارت الم تلخته براح 
ومن غناء زرياب : 
علقها رمحانة هيسفاء عاطرة نضيرة 
بين السميتة والحزيلة والطويلة والقصيرة 


ل الام لنا سلفت طل دبي المطيرة 
لاعيب فيا لتم غير انف كانت يسيرة 


ومن شعر الي عام بن”شبيد : 


ب صاحي قم ققد اطانا 

ققال لي ان قوم ما 
(؟) ولابن “شبيد ايأ : 

اميا شم ام برق بدا 

هب من مركده منكمرة 


قلت هب لي ا حيبي قبلة 
فانثى عت من متكبه 


اخن طول المدى هجود ؟ 
ما دام من فوقنا الصميد 
في ظلبا والزمارن عيد ١‏ 


ام ستى الحبوب اورى زندا ؟ 


صسبلا م مرخ للردا 
تشف من عمك تبريح السدا 
مابلا لطفاً واعطاتي اليدا 


كا 


الاتحطاط الملقي )١(‏ الذي لالستغرب ترافقه مع السمو الفني في اغلب الاوقات . 
وهكذا ذا نكل بيت تق رأه من الششمر الاندلسي عثل حياة يجتمع شاعره اصدق تثيل فاترافق اذرت 
تطور حياة الاندلسي في مختلف الادوار والبيشات ؛ متطامين البها من خلال الشمر » عرآة الجتمع المقيقية 


التي تقول الصدق | كثر من اللؤرخين . 


: من شعر ابن شهيد ايض‎ )١( 
ولما علا" مر شكره‎ 
دنوت آليه على بعده‎ 
ادب اليه ديب الصكرى‎ 
: الى ات يقول‎ 
وبت له تي ناسما‎ 
اقبل منه ياض الطلى‎ 


ونام ونامت عيوت المسس 
دنو" وفيق درى ما التمس 
واسمو اليه سمو التفس 


الي ان تسم شمر الثلس 


وارشف منه سواد الامس 


١ 


لاوم 


ابكئاب ابرول 
التعر في عصر الفئو اعم 


رأينا فما تقدم كيف كانت الاندلس قبل دخول عبد الرحمن الداخل محكومة بسلطة الخليفة في دمشق 
و كيف كان عثل هذه السلطة ولاة يوليهم عليها ؛ أما مباشرة ؛ او بواسطة ماله على افريقيا . وكان .هذا 
العبد عبد قتوح وحروب وقلاقل وعدم استقرار ؛ ولهذالم تفرغ هؤلاء الولاة لنشجيم الشعر والادب 
وها الفنان اللذان لايموان وبترعرمان الا بين احضان بلاط قوي مستتبة له الامورء ومستكين له الدهر » 
والناس ء فيتفرغ حينئذ سيد ذلك البلاط للفن وعختاف شؤون المضارة . 

ولا نستطيسع ان تقول ان هذا العبد خلا من الشمر والادب فقد نظم شعراؤه في الحاسة والفغر 
والحرب وامتداح الظافر » نقيجة للعصبية العربية التي حلها الدرب معهم الى الاندلس . ولكنلم يكن في 
هذا الثشمر ماحمل طابما جديذا يختلف عن الشمر المشرقي او مابشر بطلائع اسلوب جديذ في الشمر . لان 
شعراء ذلك المصر لم يُكونوا قد تأثروا بعد بالأقلدم الجديد او على الاصح لم كن قد تكونت بمد تلك المضارة 
التي كان مبسها الترف . 

في الواقع » ليس جمال المنظر فحسب » هو الذي يوحي الى الشاعر يما سير عن هذ المنظر اميل » 
واعا راحة البالء ولو الذهن , هما اللذان مجملان الشاعر يتقبل بروح خلية ونفس رضية هذا الجال» فيقدر 
قيمته حن قدرهاء فيحدث حينئذ التفاعل النفسي بين الجال وبين النفس الشاعرة . 

ولقدكانت هناك في ذلك الوقت - نفوس شاعرة حقاً ولكن الزمن ل يكن لينيح لحا ان نتجاوب 
مع عواطف الاحساس بالجال» لاأن هذه النفوس كانت مشفولة بمواطف الحاسة والمصينة التي كانت تدفم 
بالشاعر » ليقولني الحض على القتال » وامتداح الظافرين » وني الحاسة وفي الفشر ٠‏ اللذان يتبران من 


اشد وسائل الحض عل القتال . 
وهكذا كان قول طارق بن زياد مثلاً » عند افتتاحه الاندلس » خير ممير عر حقيقة ذلك الشمور في 
ذلك العصر : 
ولسنا الي كيف سالت نفوسنا 0 اذا نحن ادر كنا النيكان اجدرا 


وهكذا لم تتمكن سفينة الشمر من اجتياز هذا الحضم الموحش بطفرة او حول مفاجي*؛ حين ارادت 


داوج لس 


ان تترك شاطبها الرملي الماف لنستقر على الشاطيء الاخضر الظليل ؛ شاطي» الشعر السلس الرقيق العاطفي. 
بلكان اجتيازها هذا الحضم » بتطور بطي* ٠‏ كانت السفينة فيه نسير سير ونيد » نيل للناظر الها انها 
لانسير . فاذا حول عينيه لها » ثم اعاد النظر كرة اخرى» لرأها ؛ وقد قطمت مسافة كبيرة لايعرف» 
انكانت قطسها بسر ء ام نقيجة لدفمة قوءة من الخلف ام جذية شديدة من الامام . واننا تلحظ انمطافاً 
بسي في خط سير سفيئة الشمر احائمة» وان هذا الانمطاف تد بدأ بظبر في عصر دخول عبد الرحمن الداخل 
الى فردوس الاندلس . 


ا ونع سه 


الكتاب الثاني 
الشعر في العروم لدموي 
١‏ - ثرى أننطاف خط سير سفيتة الشعر في عصر عبد الرحمن الداخل ع م يكن واضح الممالم »'مبين 
الاسارير» لانهكان دقيق الاتحناء » فقد ظل في نفس الاتجاهء ولكنه اصبح اوضح واقوى في دعوته الى 
بناء دولة مستقلة جديدة منفصلة عن الوطن الام في بلاد الشرق . و.تجلى هذا المظمر التطوري في شعر عبد 
الرمن الداخل نفسة .. الذي كان يمير عن نفس جياشة طموحة .. نفسية الرجل القوي الذي سمم على محطيم 
كل من يقف في طريتقه الني رسمه » لبناء دولة قومه الدعائم » وطيدة الاركارن .. وهذه النفسية تختلف 
كثيراً عن نفسية الرجل الذي ولدء فوجد نضه على رأس دولة قوية من اصلبا ء بناها له غيره فتفرغ للقسلية 
وقطم الوفت ٠‏ 
فلنستمع الى عبد الرحمن ول : 
دعي وميد وقع الغرانق فان همي في اصطياد المارق 
ف فق ان كان او في حالق 
اذا التظت هواجر الطرائق كان لفاعى ظل بد خافق 
غنيت عن رو ضوقصر شاهق بالقفر والابطان فيالسرادق 
فقل لمن نام على المارق ان الملى شدت بهم طارق 
فاركب الها نج المضائق اولا فأنت ارذل الخلائق 
ولكن هذه النفسية » م تُكن لتقط عليه خيط الذّكريات الملوة» ذكريات نتصل مع ماضيه القربب 
بسبب قوي» دو الماطفة والمذين الى الايام الرخوة التي قضاها في ربوع دمشق » بين اهله ‏ وعشيرته » فنرى 
نفسه مجيش بالعاطفة القوءة حين برى تمئلة منفردة في ناحية من بلاده الجديدة فيخاطبها قائلة 
بدت لنا وسط الرصافة مخلة ناءعتيارض الفر ب عن بلدالنخل 
فقلتشيهي ف التغربوالنوى وطول التنافيعن بي وعن اهلي 
سقتكغوادي الزذفيالنتأىالني 2 يسحوستمرياسما كي نبالوبل 
وان الذي ناحظه في القطوعتين السابقين من شعر عبد الرمن » ذلك اللون المشرقي البحت . فالمقطوعة 


ا 


الاولى يقولها كأأرجوزة ومن بحر الرجز وهو بحر مشرقي صميم بل جاهلي اصيل » ويستسل في المقطوعتين 
الفاظ] واخيلة مشرقية  »‏ اذا النظت جواهر الطرائق » و د سقنك غوادي الزن » . 
بل اننا نلحظ في شمر عبد الرحمن طبع السياسي القدير الذي قلب الامور دائما في مصلحتهفلنستمع اليهيقول 
با مخل انت فرية مثلي 
الى ان تقول 
لعكنها حرمت واخرجى بغضى بي العباس عن اهل 
والئل بل أن ليس بغضه لبني العباس هو الذي اخرجه عن اله بل بفض بي المباس له ولمشيرته 


بدليل فتك بي المباس ببقايا الاموبين وتجاح عبد الرحمن مهرءه من فتكبم .فلله دره من سيامي بتلاعب 
بالالفاظ كا بتلاعب بالمالي» لصلحته . 


؟! - ومات عبد الرحمن وخلف دولة قوبة استلمها خلفاؤه فزادوا في قومها » وكانت لحم نفسية البباتي 
الي نشع رجولة وقوة . وهاهو عشام الاول بن الداخل » على ورعه وتقاهءحظر على غير العرب أن سّكلموا 
بنير العربية قأصبحت هذه اللنة هي الغالبة المامة وساد اللسان العربى في الاندلس . 

“ا - اما في عبد المي الاول ؛ فملى الرغم من أسهتاره ومجاهريه بامعامي » حتى احدث الفقباء في زمنه 
انشاء اشمار الزهد والحض على قيام الليل في المساجد » وزادوا جلة د الصلاة ياتمور » في الاذان تمريضا 
الممء تقول على الرغم م نكل ذلك فاننا دس في شمر الح الزجولة والقوة الى جانب الالفاط الاصيلة 
المشرفية فانستمعم اليه تقول لا قتل اهل الربض وهدم ديارم : 


رأت صدوع الارض بالسيف راقم 
فسائل تفوري هل بها اليوم ثثرة 
وشاقه مع الارض الفضاء ججاجا 
بعك اني لم اكن في قرام 
واي اذا حادوا جزاعا من الردى 
حميت ذماري فاتهبت ذمارم 
ولا سافينا سجال حرونا 
وهل زدت أن وفيهم صاع قرضهم 
فباك بلادي اتي قد ركبا 


لح اسع 


وقدم) لأمت الثمب مذ كنت يافماً 
بأدرها مستئفي السيف دارعا 
كاقحاف شريان الحييد لوامعا 
يوان » وقدم) كنت بالسيف قارما 
فلل 27 ذا حيّد من اموت جازعا 
ومن لا حابي ظل خزيان ضارعا 
سقيتهم سما من الوت ناقما 
فوافوًا منايا 'قدّرت ومصارما 
مباذ) وم ائرك علها منازما 


ولكننا الى جانب ذلك نلمس اث الصئعة واضْحا في ابياته الا الية. 
ظل من فرط حبه ماوكا ولقدكان قبل ذاك مايسكا 
ان بكااوشىالهوى زيد خامً وبعادذا ادق اما وشيكا 
تركته جا ذر القصر حباً مستهاماً على الصميد تريكا 
حمل اللحد واضعافوق ترب للذي يجمل الحرير اريككا 
هكذا حسن التذلل للحر اذا كان في الحوى ماركا 
هكذا تظهر طلائع الصنمة في الشمر الاندلسي بادئة بشعر المي فا | كثر الجناس والطباق فيه . قفي 
البيت الاول طباق وجناس في ان واحد بين د مملوكا » و « مليكا » وفي البيت الثاني جناس بين « اوشّكا » و 
« وشيكا » وطباق بين بعاد » و« ادى » الخ .. وان طلائم هذه الصنمة تظهر للمدقق ني الشمر العباسي 
اذذاك كذلك . 
وهكذا نرى الشمر الانددي ل تخاص بعد ؛ من سيطرة الشمر المشرفي ‏ وقد لانسمي هذه الظاهرة 
سيطرة بالمنى الصحيح » فا اشبه هذه الظاهرة عفاخرة الزوجة ‏ حين تدخل بت بعلباء عمآآثر اهلها » 
والمثابرة على تقليدم بشتى تواحي المياة . ولا ادل على هذا من قول حسانة التميمية وهي شاعرة اندلسية جاءت 
الى الحم تستجير به بمد موت زوجبا ابي الحسين : 


قد كنت ارت في ثماه عأ كفة فاليوم أوي الى نعماك احم 
انت الامام الذي اثقاد الانام له وملكته مقاليد النهى الام 
لاثي٠اخثىاذا‏ مأ كنتب كنقاً آوي اليه » ولا يعروني المدم 
لازلت بالمزة القساء ردي حتى نذل اليك العرب والمجم 


فبذه المعائي شبيبة عماني الحطيئة في قصيدة قالها يستمطف بها ثاني اللفاء الراشدين مر بن امطاب 
عندما حبسه في البثر لهجوه الزرقان بن بدر عامل عمر على الصدقات . .قول الحطيئة . 


القيت كاسبهم » في قعر موحشة فاغفر عليك سلام الله يمر 
انت الامام الذي من بعد صاحبه القى اليك مقاليد النبى البشر 


ع - اما في عبد عبد الرجن الثاني بن المي فقد رأينا الا'من يسود الولايات الاندلسية بمد ان اخضع 
عبد ال رمن الثائرين وصد هجرات الاسبان .م رأينا كيف وفد عليه زريابٍ فاستقبله عبد الرحمن استقبالاة 
فم ورأينا كذلك كيف وفدت عليه رسل بتوفلس امبراطور القسطتطيئية مهدمة بطاب مواصلته ويرغبهفي 


لاجغ سم 


ملك اجداده في المشرق. كل هذايدلناعل اليسروالرخا*اللذين كافتنتمئم مها بلاد الاندلس في عصرعبدال رمن 
الثاني . فلا عجب اذا رأينا ثر هذا اليسر وامنحة على اسارير الشمر . فبا هو عبد الرحن نفسه بقول مفاخر 


ندارك لي الله دن الهدى 
وسرت الى الشرك في جحفل 


ولاقيت بعد دروب درويا 
اذكاد منه الحصى ان يذويا 
شي ون نا 
ملأت الحزون بها والسبوبا 


وثرى الى جانب ذلك جوابه لمبدالله بن الشمر وقد مدحه قوله . 


أثقرن حصباه اليواقيت والشذر 
الى من برت قدما يداك خلقه 
له أخلق الرخر1ل ماني سمانه 
فاجانه عبد الرحن قوله . 
قريضك ين الشئر عفىعل الشمر 
اذا شافهته الاذن أدى سحره 
وهل برأ الرحن من كل ما برا 
ترى الورد فوق الياسمين مخدها 


فار اقي "ملكت قلي وناظري 


الى من تعالى عن سنا الشمس والبدر 
وم يك ثيء غيره ابذا يبرى 
تضاءل عنه جوهر الير والبحر 
وما فوق ارطيه ومكن في الا 


وجل عن الاوهام والفهم والفكر 
الى القلب ابداع) فجل عن السحر 
افر لسن من منمّمة بكر؛ 
كا فاق الروض انور بازهس 
نظنها منها على اليد والنحر 


وني عبد الحم رأينا زرياب في ترجمتهورأبنافضلهطلالوسيقا والنناءما است.منا الى شمرهوهو من النوع 
الذي لا يسم الا ني الناسبات ومجالس الانى والطرب: 
علقها رمحانة هيفاء عاطرة نضيرة الخ .. 
وهكذا بدأ الشمر الاندلسي يرق مع الزمن بتأثير هذه العوامل , ولكن الرفة في الشمر ل تكرن 
تتغطى اللرفة ذانه .. اذم تكن الماشية قد كبرت بعد ولم يكن البلاط قد تضغم » ولم تجاوز الترف اللليفة 
ونفرا فليلا من الاشية . والرقة ولاشك بت الترف . 
0 ويرنظع المط البياني للشمر الاندلسي ارتفاى] ملحوظا بظهور شاعر وعالم واديب كبير هو 


داوع سا 


ابن عبد ريه صاحب العقد الفريد . 


فقد ظبر في عبد المنذر بن مد واخيه عبدله من بعده . وكان على بمض الجون ثم ناب وقال في الزهد 


ناقضا ما قالة في شبابه . 


فاستمع اليه يقول ٠‏ 
هلا كرت لبين انت مبتكر ؟ 
مازلت ابكي حذار البين علبي 
يا تردق من حيا "مزن على كبد 
آليت ألا” ارى تم ولا قر 


ثم انظر كيف حص قوله هذا وقضه منشداً . 


يا قلدرً ليس يعفو حين تدر 
ماين قلبك ان المين غافلة 
سوداء تزفر من غيظ اذا سفرت 
لولم يكن لك غير ا لوت موعظة 
انت المقولله ماقلت مبتداً” 


هبات » يأنى عليك الله والقدر 
حتى ري لي فيك الريح واللطر 
نيرانها يل الشوق تستعر 
حتى اراك فأنت الشيس والقمر 


ماذا الذي بمد شيب الرأس تنتظر 
عن المقيقة واعلم الها سقر 
للظالين فلا نمقي ولا تذر 
لكان فيه عن الإذات مزذ جر 


د هلا ابتكرت لبين انت مبتكر» 


ثم امم اليه يبلغ حد الروعة المعزجة بالسبولة والبساطة . 


بالأل] بسي المقول ايع 
ماإن رأت ولاسيعت عثله 
واذا نظرت الي محاسنوجبه 
يا من قطع خصره من رقة 


ورشا بتقطيع القاوب رفيقا 
درا يسود من المياء عقيقا 
ابصرت وجبكفيسناه غرقا 
مابال قلبك لا يكون رقيقا 


افلا تقرر ممنا انه بابن عبد ربه أستهل الثمر الاندلمي الصمم وان هذا الاسلوب السلس البديع هو 


الذي سار عليه الثمراء الاندلسيون من بمده ؛ 


لنستمم اليه يقول جامماً بين القوة والبساطة . 


اها اللامون ماذا ليسم 


لبس منماتفاستراحعيلت 


ان تميثوا وان اموت بداني 
اما اليت ميت الاحياء 


سوه - 


ثم نستمع اليه بلغ حد الروعة في الرقة والسلاسة : 


ا مقلة الرشأ الغرير وشقة القر المنيي" 
ما رقت عيناك لي بين الا' كلة والستور 
“م لنستمع الى هذه المعاني متم "كسة الطريفة : 
اذا جثها صدت حياء بوجهها فيسجبي هجر ألذ من الوصل 
وإن حكت جارت علي حكبا ولكن ذاك الجور أشبى من العدل 
كتمت اموي جبدي فجردهالامى ماه الب6 هذا خط وذا علي 
واحبيت فها المذل حب لذكرها فلا ثي* أشبى في فو ادي من العذل 


لاشك امها القارىء الكريم انك ستقرر معنا ان الشعر الاندلسي قد بدأ منذ هذا التاريخ تخذ طابعه 
الخاص ويكون لنفسه شخصية مستقلة متلائمة مع المحيط الذي اوحى .هذا الشمر , ذلك الميط الذي حول الى 
نعم فرافقه الشعر في خط مواز له مساير_ركبه فبدأنا نمع شمراً في رقة النسيم النني بدأت النفوس 
الشاعرة تحس به بعد ان فرغت له . 

وفي هذا المصر ظبر معافر بن مقدم الفريري شأعى الامير عبدالله بن ممد فاخترع الموشحات واخذ 
طريقته ابن عبد ربه ولكن طريقتهما لم تنجح النجاح المرجو لما » والذي نمتقده ان اختراع الموشحا ت كاف 
أثر من ثار رياب في الاندلس وسيأني بيان ذلك في مستقبل تحئنا . 

" - هر عبر ارصم الناصر قي لرير ابن شاي في اشبيايز : 

أن عصر عبدال رمن الناصر وأبئه الحم ينتير العصر الذهي للاندلس فقد ازدعس فيه الادب م ازدهعيرت 
اافنون الجيلة وكثرت مالس المناظرة والمساصرة والفناء. 

ولكن المظبر الحطر الذي شاع في هذا العصر وما بمده هو نشي اللحن لكثرة اختلاط المرببالاعاجم 
وقربب الخليفة لنيد الدرب كا رأينا فتكونت لنة عامية هي ميج من العربية والبربرية والاسبانية . 

ولسنا ندعي أن اللحن والشءر المسمى بالزجل ‏ وهو شمر العامة لم يكوا ممروفين قبل الان ولكتنا 
تمولبانهما قد قوبت شوكها في هذا العصر وفي المصور المتتابمة بعده حين قوويت شوكة غير الدرب في 
سياسة الدولة وخاصة ني عبد ماوك الطوائف؟! سنرى ذلك فما بمد . وهناك ظاهرة اخرى اتُكشفت فيعصر 
عبدالرحمن الناصر هي كثرة شمر الجباد وشمر المصبية المزية القنبلية والمصبية الديئية»وشيوع ااشعرالسيابي. 


ابوج له 


أما عبداا رمن الناصر نفسه فلنستمم اليه يقول : 


كيف والى لمن شاجي 
يطمع أن يستريح وقنا 
لو حمل الصخر بعض شجوي 
فصرت للبين في علاج 
الورد ما يريد حزني 
أرى ليالي: بنذ جسن 
لاج مما أردت 66 


ما كل ثيء فقدت إلا 
الي اذا ما منمت خيري 


من اوعة الشوق ما اناجي 
اد يقتل الراح بللزاج 
عاد آلى رقة الزجاج 
اذا انا مما شكوت ناج 
طم وأربى على الملاج 
وبعث السوسن اهتياجي 
أقبح من أوبجه سماج 
او ياذن الحم بافراج 


وكان الناصر كرا بل كان موفقاً في هذه الصورة الشمرية يصف فها كرمه : 


باعد المير من يديا 
نابا نمة عيا 


وني هذا العصر ظبر أبن هانيء ولمل شعره مثل ادب هذا المصر أصدق عثيل فقد شهوه بلمتني وان هذا 
التشييه على مأ فيه من مبالتة فانه يدلنا على عجيد الاندلسيين للمشارقة ولككل ماهو شرتي . وعلى كل فقدد 
بلغ ابن هانيء درجة الروعة في كثير من اشماره وخاصة فيقصيدته الرائة التي مطلممأ : 
طول وفي اعمارنا قصر 
لو كانت الالباب تعتبر 


انا وفي آمال انفسنا 
لغرى باعينتا مصارعنا 
فاستمع اليه يقول فما : 
أي المياة أل عيشها 2 من بعد طمي اي بشر 
الى ان شول : 
خرست لممر الله المننا لما تكلم فوقنا القدر 
ولولا ان ان هافيء مات عام 0م م. اي في السئة البي ولد فنها ابو العلاء المعري (-كان مما تجلب النظر 
اللقارنة بين هذا الببت الاخير : 
خرست اعمر الله السننا ما تكلم فوقنا القدر 


يق يل 


وبين ست المعري ٠‏ 
تقفون والفيك المسخر دائب وممركون فتضحك الاقدار 


/إ- وبأني بعد ذلك عصر المؤيد بلله هشام بن الحكم وهو يده عصر الاتمحطاط السيامي بل اننااعتيرنله 
بدء عبد ملوك الطوائف . 


أما الناحية الشمرة فابنا نلحظ ان الشمر بدأ يكتسب صفة جديئة لم نكن ثراها من قبل حتى ولافي 
الشمر المشرقي واذا وجدت فانها كانت تعد عيبا . وهذه الصفة هي وحدة القصيدة وكونما اصبحت حكتلة 
متراصة اذا ققد منها بيت فقدت جرْء) لايتجزأ لان الببت منها لاينم ممناه لاما بده )١(‏ مما جملها اشبه 
بالشعر القصصي ولتحقق ذلك نستمع الى الي الفرجج الجباني بقول : 

وطائمة الوصال صددت عنها وما الشيطان فبها بالمطاع 
بدت ني اللبل سائرة ظلام الليالي وهي سافرة القناع 
وما من لمظة الا وفها الى فتن القاوب لما دواع 
فلكت الهىحجاجشوقي الاجر بالمفافعل طباعي 
وبت بها مبيت الطفل يظما فيمئعه الفطام من الرضاع 
كذاكالروض ليس به لثلى سوي نظر وشم من متاع 
ولستمنالسوائم مبملات فانخذ الرياض من المراعي 

ولنستمع كذلك الى قصيدة بي دراج القسطلي شاعى الحاجب المنصور بن ابي عاص : 

(1) روى ( ابو عمرو بن العلاء ) قال نزل جرير وهو مقبل من عند هشام بن عبد الملك فبات عندي الى الصبح 
فنا اسبح شخص وخرجت ممه اشيمه فللا خرجنا من اطناب البيوت الافت الي فقال انشدني من قول محنوث بني 
الوح فأتعدته : 

وادنيتتي حتى اذا ما سبيتتي بقول محل العصم سبل الأباطح 
تمافيت عني حين لالي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجواتح 
فقال وال لولا انه لاحسن اشيخ مثلي الصراح لصرخت صرخة سمعبا هشام على سريرء » وهدذا من ارق 


الشمر كله لولا التضمين الذي فيه . والتضمين ان يكوث البيت مملقاً البيت الثاني لايم ممتاه الا به. وانمأ محمد 
البيت اذا كان 8م نفسه . ( المقد الفريد لابن عبد ريه المزء الرابع ) 


شاهها- 


الم نعلمي ان الثواء هو التوى )١(‏ 
وان خطيرات المبالك ضصْمّن” 
مخونني علول السفار وانه 
مير الهدى والدين من كل ملحد 
تلاقت عليه من عم وبعرب 
يستقلون اللياة اراغب 
ولا نوافوًا للسلام ورّقّمت 
وقد قام من زرق الاأسنة دوما 
رأوا طاعةالرحمن كيف اعتزازها 
وكيف استوى بالبروالبحر يلس 
فجاؤا عجالا والقاوب خوافق 
بقولون والاجلال مذرس السنا 
لقد حاط اعلام الحدى بكحائط 


وان يوت العاجزين قبور ؟ 
اراحكها ان الجزاء خطير 
بتقبيل كت العامري جدير 
ولس عليه للضلال محير 
شهوس” تلاقى ني العلا ويدور 
ويستصغرون الحطب وهو كبير 
عن الشمس فياف الشروق ستور 
صفوف ومن بض السيوفسطور 
وايات صنع الله كيف سير 
وقام بسبء الراسيات سرير 
وولوا سطء والنواظر صور 
وعارت عيون _ملا"ها وصدور 
وقدار فيك الكرمات قدير 


وناحظ ظاهرة قوية في هذا المصر هي أن الاندلسيين وم حتى في هذه المرحلة من التطور الفني قد فاقوا 
اشارقة الذبنكانوا في ذلك الوقت ‏ اواسط المصر العبابي ل مكادوا مخرجون عن الاساوب التقليدي في 
تذهب بهم الى الشخص الممدوح رغم قرب مقر الشاعر من ممدوحه» ثم التخلص بعد ذلك في رشاقة أو عدم 
رشاقة الى الفرض الاصلي من قصيدتهم . 

وليس هذا فحسب بل اننا نلحظ كذلك نفوق الاندلسيين على المشارقه في صدق الماطفة» حتى اننا 
انلمح صدق العاطفة بشع خلال ابيات المدبح نسبا في الوقت الذي تعارف فيه الناس على ان المديح عو 
وسيله الكسب لا للتعبير عن حب واخلاص . انظر الى قول الشاعرة حفصة نت حمدون : 
واذا ما تركته زاد ها 
قلت ايضأد وهلترىلي شيها » 


لي حبيب لاشي لمتاب 
قال لي« هل رأبتلي من شبيه » 


(1) الثوى الحلاك اي ان الجود في مكان واحد كالحلاث وهذا البيت يذكرة بقول ابي تمام : 
وطول مقام الرء في الحي ملق 


لدباحجتيه فاغترب تتجدد 


وقولها ايض . 


رأى بن جميل ان ”برى الدهر جملا فكل الورى قد مهم سيب “نعمته 
له خلق كالخر يمد امتزاجها وحسن فا احلاه من حين خلقته 
يوجة كثل الشيس يدمو ببشره عيون » ويعشيها بافراط هيبته 


وهكذا زاد الترف وزادت الرقة وشاعت يحالس الانس والطرب ونضخمت الماشية فزاد الاشخاص 
الذين تمتمون فينتجون في اوقات متسهم معنم ؛ حتى النساء وحتى المواري فن ذلك : 
عقد المنصور بن الي عامى محلس شراب ء فلما دارت الكؤوس غنت جارية له اسمها انس القلوب : 


قدم الليل عند سير اللهار وددا البدر مثل نصف سوار 
فكأن الهار صفحة خد وكأن الظلام خط عذار 
وكأن الكؤوس جامد مار وكأن المدام ذائب نار 
نظري قد جنى علي" ذنويا كيف مما جئئه عيني اعتذارى 
يالقوي تسجبوا من غزال جائر في مبجتي وهو جارى 
ليت أو كان لي اليه سبيل فاقضّي من حبه أوطارى 


وكان في الجلس شاب سمه ابو المنيرة عبدالوهابٍ بن حزم؛ وعرف انه المني بالابيات فارصجل لساعته : 


“كيف كيف الوسولللاقار بين سمر القنا ويض الشفار 
و علدنا بأن حبك حق لطبنا الياة منك يثار 


واذاما الكرام حموا بشيء خاطروا بالنفوس في الاخطار 


فنضي المنصور وأراد ان بقتل الجارية فبكت الجارءة واعتّذرت ,أن هذا الح بكان يقضاء الله وم تملك 
له دفما . وانشد ابو المغيرة على لسانها : 


اديت ذن عظينا فكين منه اعتذاري 
والله قدر هذا ىم يكن باختياري 
والمفو احسن ثبي* يكون عند اقتدار 


ثم لنستمع الى ءالشة بت امد القرطبية : 


سازأم - 


اراك الله فيه ما بريد 


فقد دلت غايله على ما 


ولا برحث معاليه تزيد 


تؤمله » وطالمه السعيد 


تشوقت المياد له وهز السام هوى” واشرقت البنود 


فسوفتراه يدر في سجاه 
فانم آل عاص خير آل 


وليدم لدى رأي كشيخ 


ومن ذلك ان المليفة عبد الرحن بن الك الممروفبالميدي اعدى الىمريم نت الي بعقوبمالا وكتب 


البها مع الهدمة : 
مالى بشكر الذي أوليت من قبل 
يا فذّة الظّرف في هذا الزماف ويا 
أشّبت مرعا المذراء في ورع 
فكان نص جواما . 
من ذا جاريك في قول وني عمل 
مالى بشكر الذي نظمت فيعنقي 
حليقي تحمل" اصبحت زاهية 
اخلاقك الثر التي سبقت 
اشبت صروان من فارت بلأئمه 
ثم انظر الى هذا المنى الفريد البتكر في قولها . 


من كان والده المضلب” المبند لم 


والى جانب ذلك لانعدم ان جد مظورا آخر من مظاهر الترف ذلك ماصوره الشاعر عبداللكبن شبيد 


من الملا كوا كبهالجنود 
الى العليا ضرائمة اسود 


ذك الابناءمتوو الجدو د 


وشبخجادىحرب وليد 


لو تي حزت نطق الس نفيالمال 
وحيدة العصر في الاخلاص والممل 
وقنت خناء في الاشمار والثل 


وقد بدرت الى فضل ول "تسل 
من اللا لي وما اوايت من قبل 
بها على كل اتثى من حلى” عطل 
ماء الفرات فرقت رقة الفزل 


يلد من النسل غير البيضوالا" سل 


حين يصف محلس انس وسكر فبو في المقيقة صورة حية ( بدون روش ): 


ساوهم ا 


هاك شيعا قاده السكر لك 
لم بطق يرقصها مستينا 
مأقه من هزها مئفردا 
من وزير فهم رقاصةر 


انا لو كنت ا تمرقي 


قام في رقصته مسبلكا 
نقارس” أخى عليه فاتك 
ام للسكر ينانف ملكا 
قت اجلالا على رأي لكا 


قبقه الابريق مني ضاحكا ورأى رعشة رجلي فبكى 


والواقع ان الترف وحده لي سكل شيء» والتأثر المميق مهال الطريمة لم يكن السبب الوحيد ؛فيسلاسة 
شعرم ورقته فقدكان هناك عنصر آخر هام هوعنصر الاختلاط والمشرة . فاختلاط المرب الاقحاح بالاسبان 
والصقالبة كان له أكبر الاثر ني نحويل دفة سفينهم نحو شاطىء الماطفة المشوية بالرقة والانسجام... 
فالاسبانية السمراء ذات السالف الملتف حول نفسه في دائرة رشيقة امام الاذن كانت نفتن لب الم ري يلكات 
حوله من رجل بعبش على عالفة ذات نطاق ضيق الى افاق من العاطفة الطلقة لا بلنبا انسان الا اذا عاش 
في مثل نلك البيثة وماشر مثل تلك المور المين . ولكن هذا كله وحتى عازج الدم» لم تمه في الحقيقة مارج 
في الثقافات فالشاعى الاندلمي لم طقف حتى هذا المصر الا الثقافة المربة الاصيلة؛ وان الثقافة المرية التي 
انتجتها الانداس وحدها لم تُكن في نظر العرب الا مرحلة سبقنها مراحل في بلاد المشرق فكانت ثثقافة 
الشمراء نما لذلك ممتزجة امعزاج) قويا بالشمر العربي الصمم الى كان ونبدو لنا ومضات تلدع بين سحب 
الماذي الكثيفة توحي الينا ان تقددس الاندلبي لكل ماهو شرقي وكل ماهو قد مكان مقصوداء توارثه 
المسؤولون أب) عن جد فأوحوا به الى معاصرمهم خوقا على الثقافة المربية ان تقد روعمها باختلاطها مع تقافات 
الاعاجم . بل وسبدو لنا فوق ذلك ان الاون الجديد ني الشمر الذي اخترعه مقدم بن معافر الفريري وأخذه عنه 
ابن عبد ربه والمسمى بالموشحات » ثرى أن هذا الاون الجديد لم ,نتشر في عبدهها ؛ اسبب جوهري واحد هو 
عاربة امسؤولين له؛ لاعتقادم ان رواجه بقتل الثقافة العربية ويطمن الشمر العربي طئة في الصمم ٠‏ وسغرى 
في مستقبل محثنا أن السر في جاح هذا اللون ايام ملوك الطوائف كان مرده ضمف المسؤولين عن الثقافة 
المربة وتسلط النرباء علمهم فاقنعوم انهذا اللوزقديم وم بكتفوا بذلك بل تج رأوا ونسبوا الى امرى* القبس 
أبات فهاشبه مهذا اللون الجديد . 

وعلىكل فلسنا الآن في سبيل فطع تسلسل التطور في الشمر الاندلسي بل يكفينا ان تقول انشمراه 
الاندلس قد اخذوا كثير) من المماني المشرقية وصاغوها من جديد مستصلين في صياغها حذقهم ورقهم فانظر 
الى قول ابن دراج القسطلي : 


اه م 


ألم تعلمي ان الثواء هو الثوى وإن عسوت العاجزين قبور 


وان حظيرات امالك ضري راحكبا ان الجزاء خطير 
ألا يذّكرنا هذا المطلع بقصيدة ابي عام : 
غدت تستجير الدمم خوف وى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
الى ان قول : 
وطول مقام المرء في المي مخلق لدباجتيه فافترب تجدد 


ولم تمطني الايام نوم مسكنا أذ به الا يوم مشرد 
وكذلك قول جمفر بن عمان المصحني الوزير حين يصف ار : 


صفراء تيرق في الزجاج فان سرت في الجسم دبت مثل صل لادغ 
عدث الزمان نحستها فتسترت عن عينه في توب ثور سايم 
خفيت على ثرابها فكأها يجدوت ريا في انه فارخ 


ألا يذكرنا هذا بدت الي نواس : 
فكأنها خر ولا قدح وكأنها قدح ولاخر 
ومن نفس هذا أليبت استقى الطليق المرواتي قوله : 
ر ب كأس قدكست جنع الدجى ثوب ور من سناها أثرقا 
بت اسقها رشا في طرفه سنة تورث عيني أرظا 
خفيت للعين حى خلها قي م لحظه ما شقدى 


ولكن الطليق قد زاد في تصويره وابدغ اا ابداع في قوله: 


اصبحت شسا وفوه مثرب ويد الساقي الحبي مشرقا 
واذا ما غريت في فمه ترركت في الحد منه شفقا 


م - ومخوض الاندلسيون ثمار اللذات فيبدعون ولكن ني غفوة من الدهى وكانت غفوة الدهى الي 
حين . . . ققد بدأت السماء تتلبد بالنيوم ولاحت في الافق طلائع انواه واماصير .. . 

لقد ضعفت شوكة الملافة وقويت شوك البوبر ولعت على مسرح السياسة اسماء عصامية قوية او 
بالاحرى اسماء وصولية مثل اسم المنصور بن ابي عامر وكان شاعى] ايض . فانظر الى قوله مفاخر) تدرك 


0ه د 


ما وصلت اليه حالة الملافة من ضعف وما وصل النصور اليه من قوة : 
رميت في هول كل عظيمة وخاطرت والحر الكريم مخاطر 
فسدت بنفسي أهل كل سيادة وفاخرت حتى لم أجد من افاخر 
لَه لهب منصور ... أحتى المليفة فاخرته وطوبته ؟ 
ولكن اذا نذهب بعيدا ولاذا لا تقارن بين قول المنصور هذا حين يدعي انه سيحتل قرب مصروالشام 
مخيول الخليفة هشام ؛ وبين قول عشام عن نفسه . فلنستمع الى المنصور يقول : 
عن قريب ترى خيول هشام سلغ اليل خطوها والشاما 
ولنستمع الى قول المليفة هشام اليد : 


ألبس من السجائب ان مثلي يرى» ماقل» متنا عليه 
وعلك باسمه الانيا جميما وما من ذاك ثي' في بديه 
وني وصف هذا المصر .قول ابراهم بن ادريس : 
فيا أرى عجب لمن يتمجب جلت مصيبتنا وضاقالمذعب 
الى ان شول : 
أيكون حي من أمية واحد ويسوس ضحم الملك هذا الاحدب 
أبني أمية أن أقار الدجى ملم وما اوجودها تنيب 


وفملاً فتند بدأت وجوه بي امية تنيب وبدأت الرياح شذر بالهبوب ثم حلت ااكارثة فزالت ممالم 
الملافة الاموية وحل محلا عبد ماوك الطوائف . 


الكتاب الثالك 
الشعر في عير علوك الطوائف 


اذا قلبنا صفحة السياسة الى عبد ماوك الطوائف . يطالمنا هذا العبد بشمراء اقوياه مشاهير مختلفون 
ممن أوردنا لحم بعض الشواهد حتى الا ن» فقد نغ في هذا المصر شعراء» اسمبم حت اليوم على كل لسان 
وشفةكابن زيدون والممتمد بن عباد وغيرها . 

واذا اردثنا ان نتلسس السبب في هذه النهضة الادبية القوية الني حدنت نستطيسع ان نبدي رأي) لناوجما 
وملاحظة لما خطرها» فتمدد الدول او الدويلات استدعى تعد المواصم التي بتمر كز فها المل والادب» كا 
أنه استدعى حدوث منافسة بن رؤساء الدول على استجلاب ١‏ كبر عدد من الثمراء والادباء؛ فارضع بذلك 
سوق الادب وراجت بضاعته وكثر منتجوه . وبالاضافة الى ذلك فقد رأينا شيوع عادة رقم الثمراء والادباء 
الى سدة الوزارةما رآبنا الكثير من رؤساء هذه الدول بمحاولون نظم الثمر فنتملم شمر القيان وتمنيه فيمتبرون 
غناء شمرم اونا من المدح . 

فبذه الاسباب جعلت _عل مانمتقد ‏ حال الثعر والادب في وضع مامكس مع وضع السياسة . قبيها 
كان الجو السياسي مشبما بالقلق والاضطراب وعدم الاستقرار وكان لهذا الحو شمره ونظمةء 'رى الحو 
الادني يوحي بالمهجة والاطمئنان ونرى له من الشعر والادب ماتصف بالتساي والصعود . 

وكان يعبر عن هذا القلق السياسي؛ شعر الامراء المطمون في كبرياتهم؛ ويعير عن ذلك التساي والصعود 
في مواكب الادب» شعر الثعرا؛ الذين يعيشون مومهم ولساعة لذة لاحسبون بعدها للافول حسابا ٠‏ 

: فن النوع الاول مابقوله الامير عبد الرحمن بن تمد بن عبد الماك الملقب بالمرتفى‎ - ١ 


قد بلغ البرير فينا » بنا » ما افسد الاحوال والنظيا 
كالسيم للطائرء لولا الذي فيه من الررش لا أصمى 
فوموا بناني شأنهم قومةة 202 تزيل عنا المار والرتما 
إما ا علك» او لا ثرى ما بر جم الطرف به اعمى 


وما بقوله الامير سلمان بن المي ملقب بالستمين . 


7 ا 


حلفت عن صام وصلى و كيرا لاأحمدها فيمن طفى وتحجيرا 
وانصر دين لله حيبي رسومة تبدل ما قد لاح منها وأغيرا 
فواعجيا من عبشي تملك 2 برغم العوالي والممالي تبربرا 
فلوان امري بالميار بذهم وحا ابم للسيف حك ررا 


اما حياة تستال بفقدم واماحام لاثرى فيه ما زرا 
لا - ومن النوع الثاني وهو شمر الثمراه الساهين اللاهين اللذين لاشكرون فما عنبؤه لحم الند.ماشوله 
أبو مد علي بن حزم الابدلسي : 
ولى الامس » والغد لست ادري أأدرص. قفما ذا اغماي 


وبهذه المقليةكانوايميثون فوا بالبديع الرائع . استمع الى مايقوله بن حزم الاندلسي . 


خلوت ا والراح ثاثثة لنا وجنح ظلام الليل قد مد واتتلج 
فتأة عدمت اليش الا شرها فهل في اتثاء اليش وبحك من حرج 
كاأني وهي والكأس واجر والدجى ثرى(١‏ أوحيا(؟) والدرل" )والتير(؛ )والسبج(5) 


وما قوله ايض وفيه تمريض بالمباسيين . 


بعيبونها عندي بثقرة شمرها فقلت لحم «هذا الذي زانهاعندي» 
يميبون لون النور والتبر ضلة لرأي جبول في النوابة ممند 


وه لما بون النرجس النض ماب ولون النجوم الزاهرات على البمد 
وابعد خاق الله م نكل حكة مفضل جرم فاصم اللون مسود 


به وصفت الوان اهل جثم والإمةباكر مشئل الاهل عند 
ومذ لاحت ارايات سودا يقنت نفوس الورى | نلاسييل الى الرشد 


وكان بن حزم هذا شاعرا خصب القريحة جم الانتاج ولكنه كان بالغ السطحية فلا تكد ترى له في 
شمره بين عيئا ولمل ذلك يرجم الى اندكان مالم | كثر منه تناع فاسبمع الى قوله . 


. التراب (م) المطر (م) اللؤلو (4) الذهب (ه) الحرز الاسود وترى في ذلك حمس تشبيرات في بيت واحد‎ )١( 


ديام م 


وذي عذال فيمن ساقي حسنه يطيل ملاني في الحوى ويقول : 
وم در كيف الجسم ؛ انت قنيل » 


وعندي” د و أردت” طويل 


عل ما بدا حتى قوم دليل 


أفي حسن وجه لاح 0 يور غيره 
أ 0 افي ظاهري” (0) واني 
وقوله : 
وقولوا بعامي كي برى الناس من بدري(؟) 
تضمّنه القرطاس بل هو في صدري 


دموني من احراق دقار وكافد 
فان تحرقوا القرطاس لا نحرقوا الذي 
وانظر الى قوله : 


انا الشنس في جو الملوم منيرة 
ولو انني من جانب الششرق طالم 
ولي نحو افاق العراق صبابة 
ولكن لي في بوسف خير اسوة 
يقول مقال الحق والصدق انني 


ولكن عي ارت مطامي الغرب 
مده لي ما مناع من ذّكري النبب 
ولاغى و أنيستوحش الكلف المب 
وليس على من بالني اثتسى ذبي 
حفيظ علم » ما على مادق عب 


“ا - وبين هذه الاعاصير السياسية والاجماعية تبرز لنا صورة وجه حبيب الي فلوشاء صووة رجل 
كافح الامواج حتى طفا على سطحباء صورة محخثري المغرب الوزير الشاعى ابن زيدون (7) مير شعراء عصره ٠‏ 
والى لميره ان .قول 4 


ودع الصبر عرب ودعك 
اغا البدر سناد وسسى 


ان بطل بسدك ليلي فلكم 


ذائع من سره ما استودعك 
حفظ الله زمان اطلمك 
بت اشكو قصر الليل ممك 


وقصة حبه لولادة بنت المستكفي تمتبى اعنف قصةغرام اشتهر امرها في بلاد الاندلس والفت عنها 
الاساطير وتداولها المتأوون والمامة حتى اصبحت اليوم من تراثنا الامدلسي الرفيع . 


(0 كن ابن حزم ظاهريا يؤمن بظاهر اقوال الشرع ولا يأخذ بلرأني الا اذا كان ثمة دلبل من اللنة أو المقل 
بغيد ان القرل اشرعي قابل لتأويل , 

() قله يوم نكبته واحراق كتبه . 

(ع) ابو الوليد احمد بن عبدات بن غالب بن زيدوث الخزوىي الانذلي من اعل قرطية اتقطمع الى اإن بور من ماوك 
الطوائف وسخط عليه ابن جبور بسماية من ابن عبدوس منافسه في حبه لولادة نت المستكفي فحيسه ابن جبور فاستمطفه 
ابن زيدون ,رسائل عجيية فل يعطف عليه فبرب واتصل بالممتضد إن عباد صاحب اشيولية فولاء وزارته فأقام مبجلاا مقربا 
الى ان مات في اشبيلية في ايام المشمد على الله ن المستضد عام جع ه. المواقق يهاه ١‏ 0 


اارة سم 


ولناان نر ابن زيدون ب بقصائده الت كان يتحدث فها الى ولادة او عن ولادة ‏ فانح عبد جديد في 
الشمر الاندلسي بمد ان اصبحت لهذا الشمر شخصيته المستقلة واصبح جديرا بان يكون له امم خاصمستقل. 
اجل لقدكان شمر ابن زيدون فتحا جديد) في حالم الشمر الاندلسي . وقد اشتهر له من شيره أكثر ما اشتهر 
قسيدته الطويلة الي مطلمبا: 

اضحى التنائي بديلاً من تدانينا وباب عن طيب لقيانا عحافينا 

فبذه القصيدة على طولما كانت ترقص ابياها على ابقاع من خفقات قلب الشاعى المسكين ويمخيل 
لقارمها امه كانت اندفاعة عاطفية قوءة » تلك التي ولدت هذه القصيدة الطوبلة المنساية انسياب الجدولالرقراق 
في خميلة وارفة الظلال فينانة . 


ومن هذه القصيدة : 


ان الزمان الذي ما زالك يضحكنا اننا قرم قد ماد كينا 
غيظ العدى من تساقينا ا موى فدعوا أن تنص ققال الدع : آمينا 
الى ان قول: 
ثم وبنا فها ابنتت جواتمنا شوتا اليكم ولا جفت مآفينا 
نكاد حين اناجم غمائرنا قفي علينا الاسى لولا تأسينا 


هذه القصيدة التي تربو مها على الحسين ينا يلت في هدف وأحد» في الوقت الذي ل يعرف الشمر 
العربي قصيدة قيلت مهذا الطول في عدف واحد ؛ أجل .هذه القصيدة كان ابن زيدون يناجي ولادة ويعاب 
الدهر الذى اجيره على الفراق » ولكر. ولادة البي_كانت عنه في شئل وكانت مشئولة بابن عبدوس - 
م بحبه ول تلتفت اليه . 
ولان زيدون ممسات اعتبرها الكثيرون من الموشحات : 
ستى الله اطلال الاحبة بالجى 22 وحاك طلييا لوب وشي منسما 
واطلم فها للازاهى انما فكم رفات فها مر ائد كالدى 
أذ البيش غض والزمان غلام 
اهم مجبار يم واخضم شذا السك من اردانه ,تضوع 
اذا نت اشكوهالجوى ليس يسمع فها انا في شيء من الوصل اطمع 
ولا ان يزور المتقلتين منام 


حل فوا 


قضنب من الرمحان اتمى بالبدر أواحظ عينيه ملئئ من السحر 
وداج خديه حكي رونق الثر والفاظه في النطق كاللؤ لو اأنثر 


ورقته في الارتشاف مدام 


واننا تقول انها ليست من الموشحات في شي٠‏ وسنمود لتفصيل ذلك ني مستقبل محثنا ان شاء الله . 
ثم اصبح ابن زيدون وزير المعتمد بن عباد وكان هذا شاعر) ايضاء كان شاعنا فذأ من مستوىان زيدون 


فكانا اروع شاعرين عم فبها كرسي الملك و كرسي الوزارة الا ان ابن زيدون مات في اواثل عبد المعتمد فل 
تطل صحبهها وكان القدر اراد أن شي عوت ابن زيدون قص ةحب عنيفرائمة لتبدأ من بسدها قصةلاتقفلعنها 


والسلاسل فعاش قية عمره اسيراً سجيئا في بلاد اعداه . 


بل اننا مع القاثلين : ان الدهر فراغ لانقسع لشخصين يمكن لواحد منهها ان يشئله ٠‏ 


وليس هنا يال التوسع في القصتين قمبة بن زبدون وقصة المتمد بن عباد فليرجع اليه من اراد في كتاني 


« هاتف من الاندلس » و « شاعر ملك 6؛ وأا نحن في سبيل التحدث عن 5 ثار هذين الشاعرين والنمرف 
من خلال هذه الا “نار على حيانها المليثتين بامسرات والاحزانء بالمباهج وال لام ؛ لاننا ان فنا أكثر من 


ذلك فلن تقالك انفسنا من الباء على ابن عباد حتى ولو قرأنا له ما كتبه حين كان الدهر سم له : 


فتكت مقلتاه بالقاب منى وبكت مقلتاي شوقا اليه 
فحكى لمظه لناسيف عباد ولحظي له سحاب بذيه 
إوقوله : 
ثلانة منمها عنف. زبارنا خوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق 


ضُوء البين ووسواس الى" وما محوي مناطفبا من عير عبق 
هب الجبين يفش لالم تستره 0 والخلي تترعه ... ما حيلة السرق 


أو قوله: 
انا في عذاب من فراقك نشوان من مخر اشتياقك 
عبا النؤاد الى لاك وارتشافك واعتتاقك 
هذي جفوني اقسمت لا تتقي ما لم ثلاقك 


7 


وقد صقل السجن شاعرية الممتمد فانتج قصاند رائعة في وصف عذاءه وقوده ومقارثما بالمز والسلطان 
الذي نكان يتمتع مهما ثم نلاشيا دفمة واحدة . لقد صقل السجن شاعربته ما صقل شاعرية الي فراس الجدالى 
الشاعر الامير الاسير ... بلكل «دت من اانه بذ كرا بابي فراس وشعر الي فراس ...الا ان الدهر قد 
ساعد ابا فراس ففنك من الاسر ثم خرج ثاثر) على ابن مه ملك حلب وقائل حتى مات ميتة تعدل الميأة .اما 
امستمد فقد مات في ظلمات السجون بعد ان تعذب عذابا لالم مداه الا اله . استمم اليه بقول في اوائل عبد 


سحله وقد حاء العيد ... 


فما مفى كنت بالاعياد مسرورا فجاءك الميدنياغمات ( ١‏ ) مأسورا 

ترى باتك في الاطار جائمة 2 بنزلن للناس ما يملكن قطبيرا 

يطأن في الطين والاقدام حافية كأنها م تطأ مسكة وكافورا 

قدكان دهرك ان تأمله منتعلةة فردك الدهر منهيا ونامورا 

من بات بعدك في ملك "سر به فانه بات بالاحلام مغرورا 
ولنستمع اليه يقول حين علم حوت ولديه : 


هوى الك وكبان » الفتح هم شقيقه يزيد »فبل بعدالكوا كب من صير 


اقم لقد فحت لي باب رحة كا بزيد الله قد زادفي اجري 
وليما والسن بعد صغيرة وم تلبث الايام ان صغرت قدري 
فلو عدماء لاختربما المود للثرى اذا انا ابسرمماتي فى الاسر 


ونال المعتمد اسى ورج ة كل من سم به واستمع اليه والشمرا' يبكونه الى آليوم ... واول من بحكاه 
الشاعر اان عبد الصمد .. مى قبره فسأل قير من هذا فقيل له هذا قبر الممتمد بن عباد فخر على ترابه وقبله 


م انشد: 
ماك الملوك اسامع فأنادي ام قد عدتك عن السباع عوادي 
قد كنت“ احس با ن”بدداذممي نيران حزن اضرمت نؤادى 
فاذا يدعي حكلا اجرته زادت علي حرارة الاأكباد 


٠ اغمات مدئة في المرب الاقمى سكن بها الممتمد ابأن اسرء‎ )١( 


بق 45 “يي 


ما كنت احسب قبل مونك ان أرئ قبر يضم شوامخ الاطواد 


عبدي علك وهو طلق ضاحك مهلل الصفحات للقصاد 
والامن امرك والزمارل مبشر عمالك قد اذعنت وبلاد .. 


وكذلك بقول ابو بكر حمد ين اللبانة في هلاك ببي عياد : 


في الماء يحزن رائح فاد على الهاليل من اباء عباد: 


على الجبال التي هدت قواعدها وكانت الارض مهم ذات أوناد 
يا ضيف أتفريدتالكرماتفخذ في ضم رحلك واجمم فضلة الزاد 
ويا مؤمل وادهم ليسحكنه 2 خف القطين وجف الزرع باواد 


وبهذا اشم وامثاله يمد هلاك بي عباد وامثالهم في نكبات الاندلس المتلاحقة...» شاع نوع جديد من 
الشمرء هو رناء الممالك الزائلة والبكاء على اطواد عز هدمتها الكوارث والمصائب التي جاءت مها نيارات 
السياسة وامواج الحروب .. وسنمةد قسما خاص) لهذا النوع من الشعر فيمستقبل محثنا . 

ع - وساءت الخالة في الاندلس في اواخر هذا العصر فساءءتممها الاخلاق» فقد رأينا ما ركهم؛ لتتبيت 
دعام ملكبم » يتحالفون مع الماوج ويستقوونهم على بعضيم ... فائر ذلك في تغير طباع الناس » وقلها من 
صفات المروية الاصيلة : من كرم وامانة واخلاص الى صفات الحضارة التفسخة : البخل والندر والبغضاء 
فلنستمع الى العتصم بالل ( ابو بحيى تمد بن من بن مادح التجبي ) صاحب ألمرية بصف الناس في 


هذا العصر: 
« وزهديني النلى معرفتي ب( )١‏ » وطول اختباري صاحبا بعد صاحب 
فل نري الايام خلا شرل مياديه الا ساءني في العواقب 
ولا قلت ارجوه لدقم مصيية من الدهى الا كان احدى المصائب 


وهكذا جد الصلة قوية بين فساد الاخلاق وبين التكبات التي شاع اممرها في الاندلس . فلنستمع الي 


عزالدولة الوائق ملك ألمرية الذي ذهب الي غرناطة رسولا فقبضوا عليه وزجوه في السجن : 


أبيد الى والمالي مول وبمد ركوب المذاي كبول؟ 
ومن بعد ما كنت حرا عزيز انا اليوم عبد اسير ذلي لل 


)١(‏ هذه الشطرة لللمري واتمتها : « وعلي بأن المالمين هباء مه 


ا - 


حللت رسولة ' بغرناطة فحل مها بي خطب جليل 
وقيدت أذ جشها مرسلاً وقدكان بك رمقبل ازسول 
ققدت" ألرية ااكرم بها فا للوصول الها سييل 


0 - ولكن خلال هذه الفوذى والاضظرابا تكانت تديش بمض الدوبلات قوءة عزيزة حيئا من 
الدعر تردهر خلاله ليالي الشراب والطرب ويظبر شعراء يصفون هذه الليالي الملاح » ومن ذلك قول رفييم 
الدولة يدعو احد اصدقانه واسمه ابو الملاء الى محاس طرب وسرور وشراب . 

ابا الملاء كؤوس الراح مترعة وللنداي سرور في تعاطها 
وللغصون شن فوقها ...ظطرب وللحياتم سجع في امالها 
فاشرب على الهرمن صبياءصافية كاكنها عصرت من خد سأقبها 

ومن ذلك ايض قول ابن شرف في قصيدة بمدح بها بي معن بن مادح ملوكالرية : 


مطل الليل بوعد القلق وتشكي النجم طول الارق 


ضربترالصبامسك الدبجى 
وألاح الفجر خذًا شجلا 
جاوز الايل آلى انجس 
بابي ممن لقد ظلت بكم 


فاستفاد الروض طيب العبق 
جال منرشم الندى في عرق 
فشان اسنتوط: :الؤؤق 
شجر لولاكم م نورق 


وابن شرف هذا شاعى مبدع الا أن اثاره التي وصلت الينا قليلة ويكفيه ان له هذا الببت الخال مرج فيه 
المديح بالغزل : 
١‏ مق للجور في الإمسم ابر الا التي في عيون امور فن جور 


ومن ذلك ماقاله ابو عبداكَتمدينعبادة القزاز بعد الستمم لله بن صيادح وخلط النسيب بالديح : 


نفى الحب عن مثلتي" الكرى 
فقد قر حبك في خاطري 
وفر سلوكك عن كرتي 
فحي ومفخره بقيان 
فأعى لي الحب” خال وخد 


كا قد نفى عن بدي" المدم 
كا قر في راحتيك السكرم 
كافر عن عرضه كل ذم 
لا يذعبان بطول القدم 
وأنقى له الفخر خال وعم 


هه حم 


وم مدل عبد هذه الفوضى السياسية والملقية منشمراء شامتين بالويلات المنصبةعلى بعض الدويلات فاستمم 
الى الي القاسم خلف بن فرج السُمينُسر : 


خثم فيتم وم اهتم 0 زماذكتم بلاعبوف 
فائم نحت كل نحت وام دون كل دون 
سكتم يا رياح عاد وكل ريح الى سكون 
والغريب ان هذا الشاعر هو نفسه الذي قال الابسات المشبورة في رناء مدبنة الزهراء : 
وقفت بالزهراء مستبا ممنيراً اندب اشتانا 
فقلت بازهي! الا فارجمي قالت وه ل يرجم من مانا 
قر ازل ابكي وابكي بها هيهات ينتي الدحر عيهانا 
كما اثار من قد مضى توادب يدبن امواتا 


ثم انظر الى هذا الاتحلال الماقي ني قول ابن شرف ايض : 
اذا ما عدوك يوم سما الى رلية لم :طق تقضبا 
فقبل» ولا تأنقن » كفه اذا انت لم تستطع عضا 
وكان من نتالج هذا الاتحلال اعأئقي وهذه الفوضي السياسية أن غلبت روح الزهد غلى كثيرمن الناس» 
زهدوا ني الدنيا وانصرفوا الى التقوى وائزووا عن المالم؛ مؤثرين العزلة وما يتبمبا من ملل ؛ على هذه المياة 
الاججماعية القاسدة فاستمع قول ابي القاسم خلف بن فرج السسّميسر : 


اذاششت أقاء اعوالك فلا حر جاها على بالا 
وكن صكطريق لحتازها عر .وانت على مالم 
وقوله : 
لاثيء اخسر صفقة من عالم لمبت به الانيا مع الجبتّال 
فندا بفرق دنه ايدى سبا ويذيله حرص مجمم المال 


لاخيرني كسب الحراموقلها يرجى احلاص لكاسب لال 
فغذالكفاف ولاتكن ذا فضلة فالفضل تسأل عنه أي" سؤال 
وقول اِي جمر يوسف بن عبدالله بن عبد البى : 


هيك 


85 ات 6 مي 
واف لدنيا وهون جدرم وحد بالمروة الو 
عن 


ن نصر الجميدى : 
وقول الي عبدالله بن نصر انيدي 


تقوى الله 'الية القوق 
1 3 0 الطريق 
7 ناض 5 و 
فق بلله ١‏ 
وقول ابى المسال الطليطلي : 


جا شيك ينوم 

نا ظرن انصرما شي 

ام ن ياعدك اد 

فاغد مها في امان 00 0 

واذا انصرنها منك واللاب 
فاسل عنها واطرحبا وار 


م و5 الم 


اتاب الرابع 


عه ر الم ابطين 


ولضفت شوكة ماوك الطوائف واستغلبا الاسبان ساحة مدوا تفوذم فها على جيع الدويلات 
الاسلامية بأخذون منها المزية ... ورأى ماوك الطوائف انهلم بق لهم حول ولا قوة»وشبدوا ظبور وسف 
بن تاشفين ملك المرابطين «المثمين» في المذرب » استنجدوا به ضد الاسبان فاتجدم م طبع في الاتدلس 


فاستولى عللها . 


فاذا قلبنا صفحة التاريخ وتصفحنا الشعر الذي يقدمه لنا عصر المرابطين وجدنا ان الشعراه استأنضوا 
نشاطهم فازدمي العم والادب وكان هذا الازدهار رغم شدة تعصب ابن تاشفين وعسكه بأهداب الددن . 

-١‏ ويطل عليئا في مطلم هذا العصر وجه الشاعى الفحل الذي عرف المياة وخيرها وامغى حيأنه 
في اجون وحب الخال » هو الشاعى الوصاف الشبير ابن خفاجة . فاستمع اليه بقول متشوقاً الىبلاده وهو في 


عدوة الغرب: 
ان اللجنة بلاندلس 
فتى صحوها من شنب (1) 
فاذا ما هبت الربح صبا (7) 
واتظر الى قوله : 
صح الهوى منك ولكتي 
كأتا في فك دائر 


تل حسن وريا نفس 
ودجى ليلها من لعس 0 
صحت وأشوق الى الاندلس 


اعجب من بين لنا ُقدار 


نانت مخفى وانا أظبرث 


وقال يصف هرا ,مساب في احد المروج متمدد المناظر متمرج الجرى : 


لله نهر سال في بطحاه 
متعطف مثل السوار كأنه 
قد رق حتى ظن قرصا مفرثاً 
وغدت نحف به النصون كأنما 


)0( الشنب : بياض الاسناث . 02( اللس ؛ سمرة الثفاء . 


جك هه 


أشبى وروداً من لى الحسناه 
والزعى يكثفه مجر سماه 
من فضة في بردة خضراء 
هدب محف عقلة زرقاء 


() ريح الصا : من الشرق ء 


والماء أسرع جريه متحدراً متلوي؟ عالمية الرتطاء 


والربح تبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجمين الماء 
وفي هذا المصر يهجنا موت ابن الآزاز ,قول : 
اديراها عل الروض الندى 7 ح الصبح في الظاداء ماضي 


وما غرربت جوم الافق لكن 20 تقلن من الساء الى الرياض 


ولنستمع اليه بقول : 


ومنمة الاطراف اما قوامها فيين واما ردفها فرداج 
فبت» وقد زارت » بانمم ليلة ماقي حتى الصباح سباح 
على عنقي من ساعديها جمائل وني خصرها من ساعدي وشاح 
وهذا ابن صارة الشنتريي قول : 
عنيت منه قبلة حين زارني فقبلنه 'ثنتين في المد والحد 
وقلت له جد لي بثفرك انني اقول بتفضيل الاقاح على الورد 
ولنستمع الى أن السيد البطليومي : 
ولي مقلة عبرى وبين جوانحي فؤاد الى لقيام الدع ان 
تكرت اليا لنا بمد سدم وحلت بنا من معضل اللمطبالوان 
بوجه بنهود (1) كلا اعرض الورى صحيفة اقبال لما البشر عنوان 


وهذا ابو الصلت امية بن عبدالمزيز بن ابي الصات ,قول : 
اذا كان املي من تراب فكلبا 2 بلادي » وكل المامين اتاربي 
وهذا او جمفر بن الجمّاف ؛ وكان رئيس لجبورية بانسية نم استولى على جمبوريته الاسبانء شول: 


ثن كان ازمان أراد حطي 20 وحاربني بالاب وظفر 
كفاتي ان تصافيي المالي 2 وان طاديشي ا ام دفر 9) 
فيا اعثن الثم وإن تساى 2 ولاهان الكريم يني وفر ©) 


. المتمين بن هود. (؟) ام دفر : الأنيا. (م) الوفر: الى‎ )١( 


ريا د 


وهكذا رى الشعر قد ازدهر وارتقى في عصور اارابطين » واخذت مواضيمه 5ناول المياة ... الميأة 
الطلقة الضاحكة الني سرءان ما تنسى الويلات وتئرها الدانيا قتفرق في المسرات » .وعادت المباذل الى سابق 
عبدها أن لم تقل انها ارثفت وازدادت . 

ا - ونطالع في هذا المسر اشمار كثيرة لشعراء عديدين فتخال الاشمار كلها لشاعر واحد. 
فكأن استيلاء المرابطين على جميع بلاد الاندلس وديا جيم نحت سلطتهم قد وحد الافكار والاخيلة فاك 
تلحظ في شعر الزهد وحدة الموضوع عند جميع شعرانه وفي شعر المباذل وحدة في الالفاظ والاخيلة كا تلحظ 
الى جانب هؤلاء الشمراء أو من ينهم شعراه إهنموا بصياغة الموشحات ملهم : ابن بقي القرطي واو عاص 
الشاطي وابو العلاء بن زاهر واو بكر بن زهر ( المعروف بالحفيد بن زهر ) وابى بكر بن الصائغ المروف 
بن باجه وابو المباس التطيلي الاممى وي الدين بن عربي (1) وابو بكر بن عبد الملك بن قزمان وغيرم . 
ولا نريد الان ان نبحث في موشحانهم ققد افردنا لهذا البحث قسما خاصا سنصل اليه أن شا الله . 

وحسينا الان ان ننظر في بمثنا وهو تطور الشمر في الجتمع الانذلبي حسب عصوره . 


فانستمم الان الى بن يقي القرطي .قول : 
با اقل الناس الحاظ] واطيهم را متى كان فيك الصاب والمسل 


في صحن خدك وهو الشمس طالمة ورد بزيدك فيه الراح والحجل 
وهذا بو عاص بن يَننّق الشاطي يقول : 

يا هند هل لك في زيارة فتية نبذوا الحارم غير شرب السلسل؟ 

سمموا البلابل قد شدوا فتذكروا ننمات عودك في الثقيل الاول (5) 
وهذا ابو الملاه بن زهر بقول : 

با راشقي بسبام ما لها غرض الا القؤاد وما منه لما عوض 

وممرض بجفون لحظها غنج صحت وني طبعها التمريضوالمرض 

امنن ولو مخيال منك يني ققد يسد مسد الجوهر العمرض 


وازداد هذا النوع من الشمر حتى طنى على اشمار المديح أو الحم او الزهد فلا ثرى خل ذلك اثرا ... 
واما هذا الشمر الغزلي الني طفت عليه المادة فقد ساد وانمشر ولكنه رغم هذه الحئة فهو جيل ومقبول 
فمن ذلك قول ابي بكر بن زهر « الفيد بن زهر » : 

. ويلقب سلطان الزاهدين وهو مدفون يدمشق (؟) الثقيل الاول ايقاع موسيق ويطلق اين) على مقام‎ )١( 


شاجةاعب 


رمت كبدى اخت السهافاقصدت الابأبي رام يسيب ولا مخطي 


قرببة مابين الملاخيل ان مشت سيدة ما بين القلادة والقرط 
نعمت مها حتى انبحت لنا النوى كذا شم الاام تأخذ ما تسطي 


ولكتنا ثراه في بعض الاحيان صادق المس والوجدان فلنستمع اليه بقول : 


ولي واحد مثل فرخ القطاة صنير مخلف قلي لديه 
وأ'فردات” عنه فيا وحشتي لذاك الشخيص وذاكالوجتيه 
نشوقي || وتشوقه فيكي علي" وابكي عليه 
وقد تسب الشوق ما يننا فنه الي ومني اليه 


ومن شعر ابن باجه قوله : 


قوم اذا التقبوا رأبت اهلة واذا م سفروا رأيت بدورا 
لايسألون عن التوتال “عفانهم شكرا ولاحمون مئذ تقيرا 
لوانهممسحواعىجدب الربى بأكفيم نيت الالتاح نضيرا 
واما ابو العباس التطبلي الاحمى فن شعره قوله : 
بمحيأة عصيانى عليك عواذلي انكانت القدربات” عندك نفع 
هل تذكرين ليالياً تنا مها لاانت باخلة ولا انا اقنع 
ومن شعر حي الدين بن عر بي قوله : 
ليت شعري هل دروأ اي" قلب ملكوا 
وفؤادي عل درى اي شب سلكوا 
ارام سموا ام ترام هلكوا 
عار ارباب الهوى في الهموى واريكوا 


واما ابو بكر بن عبد املك بن قزمان فن شمره : 
ركبوا السيول من اليول وركبوا فوق المواليي السمر زرق نطاف 


سووكت 


واستودعوا الملل الجداولواصطفوا يض الرؤوس من الياب الطافي 


وتجلوا. الدران من ماذييم صنجة الا على الأكتباف 

ومن شعر بن قزمان : 
وعبدي بالشباب وحسن قدي 95 لفان مقلة( ١‏ ) فيالكناب 
فصرت اليوم منحنيًا كاي افنش في التراب علي شبابي 


)١(‏ ابن مقلة خطاط بندادي مثبور 


الكئاب الخامس 
عمر الوعر 

لمل هذا المصر اصدق عصر يقال فيه د الناس على دين مل ركهم » فالدولة الموحدية نشأت على اساس 
الاصلاح الدبنى ومؤسسها اطلق على نفسه لقب المبدي» ولا ظبر الثأئر تمد بن هود السلاوي اطلق على نفسه 
لقب الحادي وممكن ناموسه من قلوب العامة » فلا عجب اذا رأينا الناس يعلنون تو بهم عن المعاصي وسادت 
يهم فكر ة الزهد والتصوف . 

ولااشك ان التصوف ساعد على لاسر الادب من جبة وعلى جمله شعبا من جية اخرى كا انه ساعد على 
تقوية الذهب الواقمى الطبيمي بين الخاصة . وكان اهل التصوف يشنمون على المأماء وعلىعامهم ويمتمدون في 
الغالب على مامة الناس » وكان النصوف يتجه الى وعظ العامة وتحليل حيامهم والمناية محاجاتهم فتأثر الادب 
بكلامبم واساليهم . واصبسح الشمراه لابمون يان ببمثوا في النفوس مابرفمما الى آفاق المياة القوية ,قدر 
عناتهم اعد الباب الناس بعادة جديدة هي الزهد وبتذ كيرم بالناحية الدنية ويوم القيامة .. الخ .. 

وهذه حقصة بت الحاج السركونية وصاحيها أبو جعفر احمدين سعيد اصدق مثال لشعراء هذا 


المصر حتى في النزل - 
كتبت حفصة الى أبن سميد تقول : 

يا مدعي في الحوى الحسن” والثرام )١(‏ الامامة 
الى قريضك لكن لم أرض منه نظامه 
أمدعي الحب لشي يأس الحبيب زسامه 
ملت كل طلال و تفدك الزعامة 
ما زلت نصحب مذ كنت في السباق السلامة 
حى عثرت وأ”خجات باتضاح السآمة 
بال في كل وقت يدق السحاب اتسجامه 
واازعى في كل حين شق عنه كامه 


لو كنت تعلم عذري كفنت عزب الملامة 


(1) اي وفي الثرام 


فيجيها أبو جعفر بن سميد : 


يا من اجاني ذ كر اسمه وحسي - ملامدة 
ما إنارى الوعد يُقفى والعسر اخثى انصرامه 
اليوم ارجوك لا ان تكون لي في القيامة 
أو فد بسرت مالي والليل ارخى ظلامه 
انوح وجد) وفوا اذ ستريح الخامة 
52 اطال هواه على ا ميب غرامة 
لرن يه عليه ولا برد سلامه 
ان لم ملي ارمحي فاليأنى بشي زمامه 
واستمم الى حفصة ايشا تناجي ابا جمفر قولما : 
با سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده 
امنن علي بطرس يكون للرعن عدة 
تخط ناك فيه « الجد لله وحده » 
وقولها 
اغار عليك من عيني رقبي ومنك ومن زمانك والمكاذر 
ولو أني خبأنك في عيوتي الى يوم القيامة ما كفاني 


وقول ابي اربع الكلاعي : 
أمولى الواليي» لبس غيرك لي مولى » وما احد يا رب مننلك بذا أولى 


وقول عبد انعم الوادي اثي : 


الااما الدنيا حار تلاطمت فا ١‏ كثر الغرقى على الجنبات 
وأكثر ما لاقيت ينرق إلفه وقل" فت ينجى من النبرات 


ومن عيوب الشعر ني هذا المصر ان الشمراء قد فقدوا قوة التوجيه واصبحوا اتكاليينيوحوذبالحضوع 
والجنوع والشكوى الى الله مما صاروا اليه» وفققدت من شعرم مادة البطولة حتى البطولة الدبنية والحض على 
الجباد للخلاص من نير الاجنبي واستماضوا علها بالمبارات اللينة . 

وهذه هي الشذبية شول: 


ايا د 


شثب )١(‏ كلا شاب وكانت جنة 
حافوا (؟) وماخافوا عقوبة ربهم 


فاعادها الطاغون نار حامية 
ولله لا مخفى عايه خافية 
ولكننا لا نعدم ان نرى ينهم من لا برضى هذه المالة فلنسةمم الى بي الحسن علي الششتري : 


من لامي » أو اله قد ابصرا 


ونهدا شول لصحبه : ان الم 
شدت امور الو م(؟) عن عاداتهم 


وليس هذا فحسبء بل كأن الدهى قد تسائد مغ جميع اعداء الاندلس في هذا الممر» حتى مع الجدب 


ما ذقته اضحى له متحيرا 
امكرتم ما بي انم منكرا 
فلأجل ذاك بقال» سحر مفترى 


والقحط وهذا ابو الحسن علي بن حريق يصف حال بلنسية في هذه الايام فلنستمم اليه يقول : 


بانسية” » قرارة كل حسن 
فان قالوا : محل” غلاء سمر 
ققل : هل جنة حفّت” رباها 


وتوجه الشمراء الى ملوك المغرب يستصرخونهم لاتفاذ الانداس من جور الاسبان وظلمهم وها هو 


حديث مح في شرق وغرب 
ومسقط دعتي طمن وضرب 


عكروهين من جوع وحرب 


ابو عبدالله تمد بن الابار القضاعي يستصرخ ملك تونس ابا زكري المفصي : 


ادرك مخيلك غيل الله اندلا 
وهبلها منعز يز النصرما التمست 
وحاش مما تماليه حشافشها 
ب للجزيرة اضحى اهلبا جزراً 
الى ان .شول : 
واضرب لها موعدا بالفتتم ترقبه 
وهذا عبداارمن السبيلٍ ,قول : 
با دار ابن البيض والآرام 
راب الحب" من المازل أنّه 
لا اجابي الصدى علمم ولم 
طارحت ورق اما مترنا 
«يادار ما فملت بك الايام 


(1) شلب : مديئة بإلاندلى ٠.‏ (,) حافوا: ظلوا. (س) المتصوفون. (6) البيت لاني ثواس في ممح الامين . 
ار 0 


ان السبيل الى منجانها درسا 
فلم يزل منك عز الاصر ملتسا 
فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادئات وأمسبى جدما تمسا 


ام اين جيران” علي كرام 
حا فلي يرجم اليه سلام 
الور الجلئم . الحنت. “كلام 
عقاك صب والدموع سجام: 
ابتك والايام ليس ضام (4)» 


وهذا ابو جعفر الوقثي ول : 


الاليت شعري هل دلي المدى فأبصر شمل المشركين طريدا 
حلت اليه من نظاي قلادة يقبا اهل الكلام قصيدا 
غدت يوم انشاء القربض وحيدة كا قصدت في المكرمات وحيدا 
ااهل اندلس حئوا مطيتي فا المقام با الا من الغلط 
الثوب سل من اطرافة وارى ثوب المزيرة منسولا من الوسط 
ومن بين عدو لا غارقنا كيف الحياة مع الحيات فيسفط )١(‏ 


وهكذا نري الاندلسيينلم .بق فهم من بدي اوار النخوة المربة او الشهامة الاسلامية فكلهم مابين 
انكالية تشتكي الى الله الي ( لاحتقى عليه خافية ) ظل الطاغين » الى متحير مما قد جرى » لدرجة أن عدمسحر 
مفترى الى مستصرخ حمة الغير لاثقاذه متمللا بلمل وعمى » الى آخر يحث اهل الامذلس على الفرار من بلادم 
التي اصبحت كالسفط فيه حيات ٠‏ 

ول جد بين شمراء هذا المصر من يسمي لاتقاد نار الحية في صدور الاندلسيين غير شاعر ل نرف من 
هو وا كتفي الدكتور تيكل قوله ان هذين اليشن لبعض الشمرأءالا:دلسيينفيهذا المصرهعصرالموحدين» 


وها هذان البيتان . 
با اهل اندلس ء ردوا الممار » فا في العرف ارية الا “رادت 
الم تروا بيدق الكفار فرزئة وشاهنا آخر الايات شاه مات (؟ ) 


والشاعى كا ثري يستند في نحريضه القوم وفي استئهاض مسوم على لمبة هي لمبة الشطرنج .الا قبح الله 
الشعر وقبح الشعراء اذا وصل مهم الاعى الى هذه الدرجة من الاغو واليف والاتحطاط . 


«ى وعاء كالسلة او الكيس 

«؟» هذه الاستعارات مأخوذة من اعبة الشطرنج والشاعر يعني .هذا الببت طريقة اللعب وجي ان اللاعب اذ استطاع ان 
يقطع بالبيدق ‏ وهواضمف ححارة الشطرنج ‏ رقعة الدست ء استطاع ان سدله بإلفرزئ ه الللك او الوزير» وحيتئذ يكوذ 
الثاه و اي الملك » وهو اسم حجر في هذه اللمبة وعليه وحده 'توقف فاذا أكل « بالبناء للمجبول » فيقال حيتئذ الشاه مات 
اي اتبى اللمب . والشاعر هنا محرض اهل الانداس لان بيدق الكفار يكاد يبدل بالفرز واصبح موقف الشاه خطر] ..!! 


4 لد 


والمقيقة انه لما لبر الموحدون من بين سان الصحرا* الافرقية وفكرتهم الامبلاح الديني » كانوا 
اعداء لكل حضارة ععربية وكانت حكو مهم - كا يشبهها الدكتور اشباخ المؤلف الالماني كر يح الصحراء 
اللافج حين هب على النياض النضرة » تعمل على تحطيم جميع الملوم والفنون والصنائم التي وصلت في ظل 
السيادة المربية الى ذروة التقدم والازدهار . وكان اولئك المكام القساة عقتون القبائل العربية وثقافقها 
ويعماون على سحق هذه الثقافة بكل ما في وسعهم . فكانو! يطاردون العلماء الذين ينحرفون عن ممتقداتهم 
ويحرقون كتبهم ويساون بالاأخص على #طيم الروح الشمرءة الاندلسية التي كانت جد متشا في قريض 
الفروسية والقصص البطولية وكانت قراءة هذه الكتب محظورة ويماقب قارؤوها باشد المقوبات وكانت 
المماهد والمدارس والمكتبات تتناقص شيئاً فيا . ف ركدت في ظلبم دولة التفكير والادب وذوى ,هاه 
الحضارة الابدلسية , اجل سطعت في ظل دولهم القصيرة بعض الشخصيات اللامعة وفي طليعتهم ابو مروان 
عبد الملك ابن زعس الاشبيلٍ الطبيب الشاعر المتوفي مام 4ه ه و06١١‏ مء وأبو جمفر بن الطفيل الاشبيلٍ 
المنوفي عام الاه ه117 م وهو مأاحب رسالة حي بن يقظان الشبيرة » والامام الفيلسوف ابو الوليد تمد بن 
اجمد بن رشد القرطي المتوفي عام.ة.ه ه ه١١‏ م والرئيس مومى بن ميمون الهودي القرطي المثوفيعام؟.<م 
٠‏ م ولكن ظبور هؤلاءواضراه م كان كومضات تلمع بين سحب كثيفة من الامنطباد . وني حياة 
بن رشد بالاخص وحياة ابن ميْدون ماعثل لناطرفاً من سياسة الموحدين جاه التقكير وترددها بين 
التسامح والاضطباد فق دكازابن رشد بلا ريب اعظم فلاسفة الاسلام في ذلك المصر ورغم ذلك فقد نوائر 
عليه الرضا والنضب طيلة حيانه فقد كنت تراه حيئا مقرباً من السلطان وحيئا آخر سجينا بسبب آرانه 
الفلسفية . وكانابن ميمون من اعظم الاطباء والفلاسفة في عصره ولكنه اضطبد لهودبته فتادرالامدلس 
الى مصر وخدم السلطان صلاح الدين ٠.‏ وقدكان من منحابا هذا الامطباد مفكر آخر هو ابرن حبيب 
الاشيبلي الذي انهم بالزندقة بسبب آرانه الفلسفية ايام المأمون بن المنصور وقتل لهذا السيب . ودهكذا 
كانت الفلسفة ايام الوحدين قرينة الالحاد والزندقة وكانت خطر] يجتنبه كثير من مفكري المصر . وقد 
ظلبر الى جانب هؤلاء الملساء جمهرة من اقطاب الادب والشمر مثل الي القاسم خلف بن بشكوال القرطي 
التوفى عام ماه ه جما ١‏ م وابن بدرون الاشيلي اللتوق في فاحة القرن السابع ا هجري وهو شارح 
قصيدة ابن عبدون الشبيرة في رناء بهي الافطس , وابن الصابوي الصدني الاشبيلي الثاعى المتوفي عام 
.ده 1707م وقد قال ابن الاأبّار في حقهه ذهبت الآ داب بذهابه وختيت الاندلى شعراعها » 
وقدكان ظبور عؤلاء الادباء والثمراء حسب تقر.هم من ملو كبم ومدحيم وأ كتساب رضام . 

ولا ضعف اع الموحدين واجتاحت الثورة معظم القواعد والتغور الادلسية شعرت اسبانا النصرانية 


سل ويا عدم 


- الفرصة السائحة لاقتطاع مايمكن اقنطاعه من اطراف الاندلس المزقة وبدأت قواعد الاندلس 

نسقط تنباعا في بد النصارى وشنلت الاندلس عحتنها والصرفت الى متابعة الجباد فانكمثت قنون السل 
و:ضاءلت دولة التفكير والادب وانكانت الحنة قداذكت اوعة الثمر وبست الينا بطائفة من اروغ 
المرأئي التي مازالت محتفظ الى ومنا يكثير من قوها وروعها . 


الكثاب السارس 
عمر ان شور 
وكان من بين الثائرين على الموحدين الثاثر ابن هود كما رأيناء وقد تجح فيمنم ممعظم الاندلى تحت 
حكمه . ولكن حكمه لم يطل | كثر من بضع سنين لذلك فاننا تجاوز البحث عن تطور الثعر في عصره 
منتقلين رأسا الى عصر الدولة النصرية الاعرءة . 


١ 


لا لم 


الكتاب السابع 
الشعر في عصر الروك اللصساخ الصمرم في نال 
رأنا فما تقدم من تاريخ الاندلس» في م احله الاولى» صفحات باهرةمن ضروب الجد الحربي وااسياسي 
وآيات ساطعة من التمدن والمرفانء كا رأناء في عمراحله الاخيرة؛ صفحات مؤثرة من الانحدار البطيء المؤلم 
الى هاوية المزعة والذلة والسقوط . وان الصراع الطويل الذي خامنته الامة الاسلامية في الانمدلس » قبل ان 
نستسل الى قدرها الحتوم » بدو كصفحة رائمة من الاستشباد والبطولة ونضحية الذات في سبيل الثل الملياء 
ولكنه في صفحانه الاخيرة عثل امة في دور الاحتضار . ودور الاحتضار هذا لا بد ان تخلله ومضاتساطعة 
ولكنها قليلة المدى ... انها ومضات عثل صحوة الموت يعقبها لفظ النفس الاخير . .. 
فبمد ان لقيت الامة الاسلامية هعنها الماسمة في موقمة العقاب المشؤومة عأم 9.ه. و1"18م. بدأ 
شبح الفناء ياوح للاندلس قويا منذراء وظبر التوجس واضحا في رسائل كتاب المصر وقصائد شعراله 
ومن ذلك ما قله ابى اسحق ابراهم بن الدباغ الاشبيلي بمد موقمة المقاب : 
وقائلة اراك تطيل مكدر كأنك قدوقف تاد ىالحساب 
فقلت لما افكر ني عتاب تدا سببا لمركة العقاب 
فا في ارض ابدلس مقام وقد دخل البلام نكل باب 
ولكن كأن القدر أراد ان يرجىء المصير الحتوم بعد هذه الم رك وأن يسبغ عل الدولة الاسلامية 
بالاندلس حياة جديدة في ظل مملكة غم ناطة . فقت هذه المملكة ما يزيد على قرنين رافمة لواء الاسلام مالي 
في تلك الربوع في الوقت التي كانت فيه عدوتها اللدودة اسبانا النصراية مشنولة حرويها الداخلية . 
وقد رأنا اخير) كيف يتناحر العم وابن اخيه آخر ملوك غ ناطة من اجل متافع مادية فيليا المم الي 
عدوة الطرفين اسبانيا في وقت كانت فيه الاخيرة قد أحدت بزواج فرد اند وايزايلا واصبحت قادرة عل 
سحق آخر معقل من معاقل الاسلام في الاندلس» فتنزل الضربة الاخيرة وتكون فا الفانية. 
أجل ... لقد رأناكل هذا في النبذة التارضخية الني قدمناها في اول كتابنا . وسنبحث الآ ن عن اثر 
هذه الحوادث في تطور الشمر الاندلسي . ولاجل تسهيل البحث لا بد لنا من تقسم هذا المصر الى عبدين 
لا تقول بانفصالحا عام الانفصال عن بعضهما ولكن ما اشههما بروضة غناء زاهية على سفح متحدار بودي 
الى هاوية ظلماء ليس لحا قرار . فالسائر فيهذهالروطةلا يكاد يثمر تخطيه الحدود حتى جد نفسهفيقمرالحاوية. 


سد بي سم 


انهماءبدان متداخلان في بعضبما لا غصلهما حذ : عبد الازدهار وااقوة وعبد الاتحطاط والتدحرج 
الى الحاوية . 

١‏ - عبد الازدهار والقوة : يضمن هذا العبد فترة انتقال من العصر الذي انت عليه الاحداث 
الجسام وهو المصر الذي اختنمته الاندلس الكبرى ني اواخر ايام الموحدين. الى المصر الذي بدأت فيدحياتها 
الجديدة بقيام مملكة غىناطة . ما انه يتضمن عبد ازدهار المملكة الفرناطية وقد تجلى فيه مظبرقونهاوعظتها. 
لقد امتلاات:الاندلس في مطلم هذا المبد بالشعر الؤّسي والمرائي المؤثرة . وقد تقل المقري كنا منها في 
كتايه نفم الطيب وازهار الرياض ء وسنفرد لهذا اللون من الشمر قسما” خاص) في مستقيل محثنا ٠‏ 


وكان من اعلام الثمر في عبد الازهار والقوة : بن م الكحل المتوفى عام 4 ه. و1580 م. وهو 
ابو عبدالله حمد بن اهريس إن علي فاستمح اليه قول: 


عرج عنعرج الكنيب الاعفر 
ولتغتبقبا قمبوة ذهبية 
واروض بين منضض ومذهب 
والهر مرقوم الاباطح والربى 
وكأنه وكأرن خضرة شطه 
وكأن ذاك الحباب فرنده 


بين الثرات وبين ثط الكوثر 
من راحتي' أحوى المراشف أحور 
واالزعر بين مدرمم ومدار 
عصئدل من زهيه ومعصفر 
سيف يسيل على بساط أخضر 
مبها طفا في صفحه كالمو 


ان هذا الثمر ولاشك من الثعر الوصفي المبتكر الذي امتاز مه هذا الثاعى الفحل . ومن ثعراء هذا 
العصر عنبز بن عبدالملك القيسي وهو من أهل مرسية واثترك في احدائها وتوفي قنيلاً عام مه . و٠114م.‏ 


ومن ثمره عندما حلت هه النكبة : 
نصحت فلم افلح وخابوا فافلحوا فاعقبني نصحي بدار هوان 


ومنهم ابراهم بن سبل الاشبيلي الواح المعروف وكان بودي فاسل . توفي غس قا في النهر عام +11.ه. 
واكام وله ثمر عاطفي رقبق منه قوله : 


مضى الوصل الا منية بعث الاسى 
لاني حديث الوصل زور على التوى 
وبا اها الثوق الذي جاء زاترا 


جاعرة خخ 


اداري مها همي اذا الايل عسعسا 
أعد ذلك الزور اللذيذ المؤنا 
اصبت الاماني خذ قاوبا وانفسا 


وملهم الكاتب الشاعرء امو عبدال ممد بن عبداق بن ابي بكر القضاعي البلنسي ؛ اللمروف بين الابار. 
وهو صاحب القصيدة التي مطامها ؛ 
ادرك مخيلك خيل الله الدلسا .. الخ .. 
وقد استمعنا الى بعض من ابيانها فيا سبق » انشدها في حضرة الي زكريا المفصي امير نونس لا ذعب 
سفيرا اليه يستصرخْه وبستنصره على المدو الذي حاصر بافسية عام 6< ه و4©؟1 م ٠‏ 


ومن شعره النزلي : 


لم تدر ما خلدت عيناك في خدي من الثرام ولأما كابدت كبدي 

افديك من راد رام الانية فل يسطعه من فرق في القابمتّقد 

خاف الميون فوافاني على عجل مسطلاً جيده آلا من اليد 
ولة ايضاً يصف تمر : 

ونهرركا ذابت سبالك فضةر حكى بمجايه اننطاف الأراقو 

اذا الشفق استولى عليه احراره ترائى قضيباً مثل داي الصوارم 
ومنهم ابن مالك النحوي صاحب الاألفية في النحو ومطلمبا : 

قال عد هو بن مالك احمد ربي الله خير مالك 


وهي قصيدة في الف بت ضّنها جميع احكام النحو . 


٠‏ 6ه 


وهكذا نرى ان الحركة الفكرية في هذا المبد الاندلمي محاول رغم اضطرابها ان تسل على وصل 
ماضبها تحاضرها في ظل ملوك غرتاطة الذين كانوا جريا على سنن ماوك الاندلس السالفين » من حماة الادب 
والشمر . وكان بلاط غرناطة يسطم بالشعراء والادباءم! سطعت من قبل قصور ماوك الطوائف . وكان 
اعمراء ببي الامر انفسهم في طليمة الادباء والشمراء . وقد إورد لنا ابن الحطيب قصيدة من شمر أني عبد الله 


واعدتي وعد وقد اخلفا اقل شيء في الملاح الوذا 
وحال عن عبدي ولم برعه ما ضره لو انه انصفا 
ما لهام تطف على صب لاما زال مستمطفا 


وكذلك الوزراء ....٠‏ ومنهم الوزير إن الحكم الذى يصفه ابن الخطيب في «.الاحاطة » قوله ؛ 
«كان فريد دهره سماحة وبشاشة ولوذعية وأنطباعاً . رقيق الحاشية » نافذ المزعة » زار الشرق وحج ودرس 
وتلقى عن مشامخه » . ومن شمر ابن الحكم قؤله : 


هل الى رد عشيات الوصال 
وفك 0 من جنا 
اذ يمال الوصل فبه| مسرحي 
ولحالات التراضي جولة 


وغزال قد بدا لي وجبه 


سبب ام ذاك من ضرب محال 
غير اشواتي الى لك الليالي 
و تعيمي 3 فها ووال 
حزجت بين قبول واقتبال 
فرأيت البدر في حال الكيال 


ما امال الثيه مر اعطافه 


وقوله ايض : 


م يكن الاعلى خصل اعتدال 
بعده للناس حظا في الجال 


الاواصل مواصلة العقار ددع عنك التخلق بالوقار 


وقم واخلم عذارك فيغزال بحق اثله خلم المذار 
قضيبمائسمنفوق دمص 20202 تسم بالدجى فوق الهار 


ولاح مخده الف ولام فصار معرقاً بين العراري 


ومن اكابر الشمراء في هذا المبد ابو عبدالله مد بن خيس التلساني . وصفه « ابن خاعة »بانه من 


فحول الشعراء واعلام البلغاء . من شعره قوله : 
نظرت" اليك مثل عيني جؤذر 
عر ناص كالدر أ وكاليرق أو 

الى ان يقول ٠‏ 
أولم يكن را سلام رقبا 
ومن شعره ٠‏ 
عجبا لما ايذوق طعم ومالما 
وأنا الفقير الى "ملمّة ساعة 


وسسمت عن مثل سعطي جوهر 
كالطلح أو كالا"قحوان مؤشر 


ترري وتلمب بالهى ؛ لم مخطر 


من ليس يأمل "ان عر بيالها 
مها ومني زكة الها 


الى ان ول : 
يسم ولا بدر الدجى متضائلة كتضاؤل السناء في اسالمها 

ويأني في طليعة اقطاب النظم والتثر الرئيس أبو الحسن علي بن المياب وزير السلطان بوسف ابي الحجاج 

وكانسه وكان من معاونيه في الكتابة لسان الدين بن الحطيب ومن شعر ابن المياب قوله في الوعظ : 
با أما السك البغيل المك النفق الحكفيل 
افق وثق بالاله برع فان احسانه جزيل 
ومن شعراء ذلك العصر ابو عبدالله بن تمد بن جابر الاندلسي ا حواري الضرير » ومن شعره قوله : 
شنفت بها حينا من الدهس يكن سوىسكب دمعي فيبم|كسي 
وما اأصل هذا كله ء ير نظرة الى مقلة منها اصنت لما قلي 
ومن شعره ننشوق الي حمراء غىناطة حيما رحل الى المشرق : 
دامت على الجراء جمر] مدامعي والقاب فما بين ذلك ذالب 
طال الدى بي عنهم ولرنما قد ماد من بعد الاأطالة فائب 

ومن اكابر الشمراء في هذا المبد» ابن سابطور شاع المرية وهو ابو عبداكٌ خحمدين مد بن امد بن 
سلبطور الحاشمي وأشهر برقيق شعره الذي منه : 

انغرك ام سمط من الدر ينظم ورك أم مسك منالراح نتم 
ووجبك ام باد من الصبمح نيد وفرعك ام داج من اليل مظلم 
أعلل منك الوجد والليل ملتقى وهل نفع التمليل واللمطب مؤلم 
واقنع من طيف الميال بزورة أو أن جفوني بالنام - 

٠“‏ عبد الامحطاط : وهو عبد الاتحدار الى الحاوية ,وكيا ببنا ساقاً فليس من حدود تنصل ببن هذا 
العبد وسابقه ؛ فهما متداخلان في بعضهها وقد استممنا الى قسم من نظم بعض المتأخرين منشعراء العبد الاول 
واليك شيئا مما نظمه اوائل شعراء المبد الكاني » فاستمع الآن الى ابي سميد بن فرج بن لب التوفى مام 
؟دلاه. و .ه"1 م وكان من اشبر اسانذة جاممة غى ناطة» كان فقم) ولي خطاءة الجامع الاعظم فبها : 

خنوا للبوى من قاي اليوم ما ابققى فا زال قلي كله للبوى رقا 


دعوا القابيثقى في لظى الوجد ناره فنارالبوى الكبرىوقاي هو الاشق 
سلوا اليوم اهل الوجد ماذا به لقوا فكل الذي يلقون بعض الذي القى 
فان كان عبد يسأل المتق سيدا فلا تنتني من مالكي في البوى عتقا 


ألا انها الليل الإمطيء الكوا كب 
وحتى متى أرعى النجوم ماق 
احدث نفسي اذارىال كبسائراً 
فلافزت من يل الاماني بطائل 


مشوق يخمات الاحبة مولم 
مواضسم بالاعين على الموى 
ومن لي لب تلنظي فيه زفرة 
رويدك فارقب للطائف موقم 
وصيرا فان المي خير عيسة 


وبتوائتا باللطف منخير راحم 


ومنهم القاضي ابو مد بن عطية بن محبى الحاربي » فاستمع اليه بقول : 


متى .جلي صبح إنيل المآرب 
فن طالم منها على إثر غارب 
وذني بقصيني بأقصى المغارب 
ولاقت في حق اليب بواجب 


ومنهم القاضي ابو عبدلله تمد بن علي بن مد بن القاسم الاشبيلي المعروف بابن الازرق. فن شعره المؤثر 
قوله حين نزل النصارى في مرج غرناطة : 


تذكره نجد وتثربه لملع 
فلم ببق للسلوانفي القلب موضم 
ومن لي حفن همي منه ادمع 
وخل الذي من شره يتوقم 
ويافوز من قدكان للصبر يرجع 
فألطافه من لحة السين اسرع 


ومنهم الوزير والكاتب الشاعر ابي عبدالله تمد بن عبدالله المربي المعروف بالشريف العقيلي وزير الي 

عبدالله الصغي رآخر ملوك الاندلس . وقد وصفه الوادي اتي يانه ه شاعر المصر ء مالك زمايي النظم والتثر » 
ووصف يانه شاعة ادباء الاندلس ٠‏ فاستمع اليه .قول مادا السلطان الي عبدالله : 

وج سمدي انحط عنه اللثام؟ ام بدراققي فض عنه الثمام 

كافا اقبس نور الها مرت وجه مولانا الامام الحيام 


إن الي الحسن الاسري الذي 
خرفام قدانجب شيا له 
دام له النمر الذي جاءه 


وقوله حيما تل النصارى عر غناظة: 


بالطبل في كل يوم 
ولس من بمد هذا 
يا رب خيرك برجو 
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لا سلبي” صر 


قد كان للاملاك مسك الخنام 
في صدق بأس ومضاء اععزام 
والسيف من علي اعاديه دام 


الست ام 
وذاك الا القراع 
من عيض منه الذراع 
منه فلي ارام 


ومس 


ومن اشبر الشمر الاندلسي قصيدته التي مبد بها لأرسالة التي كتمها على لسان سلطانه ابي عبدالله الى 
سلطان المنرب وعنوانها د الروض الماطر الانفاس في التوسل الى المولى الامام سلطان فاس » والتي مطلمبا : 
مولى الملوك ماوك العمرب والجم رعيا لما مثله برعى من النمم 
بك استجرنا ونم الجار انت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
وناحظ في اواخر هذا العبد ؛ وقبيل سقوط غرناطة ؛ وبعده؛ هجرة جمورة من الادباء والشعراء هالبقية 
الباقية من الجتمع الادبي الاندلسي وقد آثروا منادرة الوطن على التعرض لفقد الحرية وامتهان الدين والكرامة 
القومية ومذلة المبودمة في ظل المتك الاجني المنتصب » فانهار جرهم آخر صروح الفحكر والشر 
والآتداب الاندلسية . 
ولكننا قبل ان نألي على آخر صفحة من صفحات الادب العربي ني الاندلس لا بد انشهر ابصارنا بنور 
ساطع بشع من ثنايا هذا المبد انه نور الفترة التي: ظبر قهبا الوزير المطير لسار الدين بن المعليب 
وتاميذه ابن زمرك . 
فلسان الدين وهو ابو عبدالله مد بْن عبدالله بن سميد بن الحطيب » ورث خدمة القصر السلطاني في 
غرناطة عن ابيه عبدالله عام 4١‏ في عبد الساطان ابي المجاج يوسف فممل اميد لسر الوزير الي الحسن 
بن الجياب ولمامات ابن المياب في الوباء الكبير عام ه4ه. خلقه ابن الحطيب في الوزارة والكتابة وما توفي 
السلطان ابو المجاج بوسف عام مها ه. وخلفه ولده مخد التتي بلله استير ابن الحطيب في منصبه وارسله 
النني الله في اواخر عام ددبه. سقيراً الى الساطان أبي عنان سلطان المغرب يستنصره ويستنيث به علىمقاومة 
طاغية قشتالة الاسباني . وانشد ابن الحطيب بين يدي السلطان قصيدته الرائمة وهي التي يول فها : 
خليفة الله ساعد القدث علاك ما لاح ني الدجى قر 1 
ودافت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفمه البشر 
ووجبك في النائيات بدر دجى لنا وني امحل كفك المطر 
والناس طر] بارض اندلسر لولاك ما اوطنوا ولاعمروا 
وجلة الأمر انه وطن في نير علياك ما له وطر 
ويقل صاحب فح الطيب أن السلطان قد اهيز لقصيدته ووعده باجابة ملتمسه وتحقيق رغباته . 
ولاشيت الثورة في غرناطة عام الللاه. و +ه18م. وأقمي النني بلله عن العرش وسجن ابن الحطيب 
تدخل السلطان ابو سام ملك المغرب في شأن الساطان الخاوع ووزيره ابن الحطيب المعتقل وطاب اجازنها 
الى المغرب فاجابه السلطان اساعيل الى مطلبهم رأنا سابق] واستقبلها الساطان ابو سام في فاس بترحاب 
وانشده ابن الحطيب قصيدنه المشبورة الني يدعوه فسها لنصرة سلطانه وهذا مطلعبا : 
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سلا هل لدمها من خيرة ذ كر وهل اعشب الوادي ويم" به الزهر 


ومنها : 
قصدئلك باخير اللوك على اللوى 20 لتنصفنا مما جبتى عبدك الهس 
وملها : 
وانت الذي ندعي أذادم الردى وانت الثى ترجى اذا اخلف القطر 


ويقول لنا ابن خلدون ‏ وقدكان من شهود هذا الحفل ‏ ان ابن اللمطيب ابكى سامعيه تأر وابى" . 


واستقر أن الحطيب فترة منالوقت بالمغرب وتوالت مدائحه للسلطان الي سال ومنها قصيدة طويلة مني * 
فبها السلطان بفتح تلمسان عام ؟70 ه وهذا مطلمبا : 


فاطلمها نضتر عن شنب الى ونسفر عن وجه من السعد حياتي 


3 سم النوار عن أدمع الما وبحفل عد الورد مارض يسان 
"كا صفقت ربح الثمال شموها فبان ارناح السكر فيغصن البان 
واستماد السلطان المخلوع د النني بالله » عرشه ورد وزيره ابن الللطيب الى سايق مكانته في الوزارة ٠‏ 
ولكن حساد ان الحطيب وأعداءه افلحوا اخيراً بسعايهم ضده لدى السلطان وشمر ابن الحطيب ا نالسلطان 
بدأ تنير عليه وخشي الماقبة فلستأذن السلطان في تفقد الثنوو الثربية وسار الها في نفر من خاصته وعيرالبحر 
الى سيته مام 87+ ه بتفام سابق بينه وبين السلطان عبد المزيز المرهي ملك الغرب ؛ وارسل السلطان المرهي 
سفي رامن قبله ليسمى في استقدام اسرة الوزير النفي فأنى مها ممززة مكرمة . 
وغص خصوم أبن الخطيب» بفر ناطة .نجانه علىعذا النحو فمولوا علىملاحقته وامموه بالزندقةوالحروج 
عن شريعة الاسلام . 
وكان تاميذه وخلفه في الوزارة» ابو عبدالله بن زم كك » اكير صروج لمذه الدعاية مضده» وتولى صوغ 
الامهام اتقاضي ابو الحسن بن الحسن النباهي عدو ابن الحطيب وافتى بوجوب حرق كتبه فاحرقت فين ناطة 
عحضر من الفقباء والمدرسين والملماء عام 7ه ء 
وسجل القاضي ابو الحسن نهمة الرندقة على ابن المطيب وصادق السلطان على حكمه . وارسل القاضي 


لح كيم لله 


رسله الى السلطان عبد المزيز ملك المغرب يطالبه منفيذ حك الشرع في الوزير الملحد وهو الاعدام . فملف 
السلطان رسل الابدلس وقال لم د هلا انفذثم فيه حي الشرع وعو عند واتم عالمون ما كان عليه » 
وردع خانين . 

ولا وني السلطان عبدالمزيز بعد ذلك يقليل عام :7ه وحُلفه ولده السعيد طفلا على العرش سار ابن 
الحطيب الى فاس وأقتى الضياع والدورء واقام فبها ٠‏ 

ولا نشبت الثورة في المنرب على بد بعض زجماء ببي مرين» عضدت حكومة الاندلسهذه الثورقونادى 
الثوار بولاءة الامير أجمد بن السلطان ابي سالمعام اص هو سام . وكان التفاع فد تم بين السلطان ابن 
الاجر وزعماء الفتنة بشآن ابن الحظيب ومصيره فلما وقع الاتقلاب بادر السلظان امد وقبض على ان 
الحطيب واعتقله . 

وبعث ابن الاحمر وزيره ابن زصرك الي فاس ليعمل على الانتقام من استاذه ابن المطيب. وعقد الساظان 
احمد يملا مناقشة ابن الحطيب ومواجبته بللهم المنسوءة اليه واخصها تهمة الزندقة . ولما رأوا انهم انف 
يستطيموا تفئيد اجوبته » دسوا عليه بعض الاوغاد قةتلوه خنقاً في سجاه » واخذت جنته واضرمت فيها 
النار » ثم دفنت . 

وهكذا ذهب ابن اللمطيب ضحية الجبالة والتعصب والاحقاد السياسية الوضيعة . وقد تقل لنا صديقه 
ابن خلدون عنة ايان كان برددها وهو في سجنه » برقي بها نفسه توقما لمصيره الحزن : 


مدنا وأن حاورا الييوت 
وأقاننا بزحكك :دقن 
وكنا عظان) فصرنا عظا) 
وكنا شموس” سماء العلاء 
ققل للمدا ذهب ابن المطيب 
فك كان يفرح متم له 


وجئنا وعظ ونحمن صموت 
كجبر الصلاة ثلاه القنوت 
وكنا قوت فها نحن قوت 
غرين فناحت علها البيوت 
وفات ومن ذا الذي لا شرت 
فقل فرح اليوم من لا عوت 


واما ابن زعسرك تلميذ ابن الحظيب وخلفه في الوزارة فقدكان اعظم شخصية تزجمت المركة الادية في 
الاندلس بمد ابن الغظيب ؛ وهو ممد بن يؤسف بن محمد الشبير بابي عبدالّ ابن زمرك » امله من شرقي 
الاندلس ودرس دراسة حجسئة وخدم حيئا في بلاط السلطان ابي سالم المربهي» ولما تفي السامطان< التي بالل » 
الى المغرب؛ انصل به ابن زمرك واتقطم اليه؛ ولا استرد التي بلله ملكه ولاه كنابة السر وشمرء بمطفه في 


هم سم 


كنف ابن الخطيب . وئوه ابن الخطيب يد الاحاطة » يذكانه وخلالة وتفوقه في الدرس والادب ويميف 
شعره بأنه د مترام الى اهداف الاجادة كلف بالمماتي البديمة » والالفاظ الصقيلة » غزير المأدة » 

فلما هبت العاصفة على ابن الخطيب واصاته الحنة كان ابن زصرك في طليمة اعدانه الساعين الهلاكه. 
ثم خلفه في الوزارة بعد فراره ٠‏ وتولى مبمة السعي لدى سلطان فاس في محا كته واعدامه . وفي اواخر عبد 
النني بان ققد ابن زمرك حظوثه وتقوذه» واعتقل ونفي خارج غرناطة . 

ولكنه عاد في عبد مد بن بوسف الثاني وتولى الوزارة فاساء السيرة وكثر خصومه . 

وفي ذات ليلة من عام ولاه و 1840 م دههه في مئزله جماعة من المنا مرين فقتاوه وولديه وخدمه.وكان 
الهس » كيا تقول المقري » قد اتقم منه لاستاذه ابن الخطيب ولكن بصورة اقمى واشنع ٠‏ 

ولابن زمرك شعر كثير تقل الينا المقري منه قصائد وموشحات عديدة . فن شمره قوله عتدح النني 


لله سلطان الاندلس عأم مداه : 


لمل الصبا أن صافحت روض نمان تؤدي أمان القلبعن ظبية البان 
وماذا على الارواح وهي طليقة لو احتملت انفاسها حاجة العاني 


وما حال من يستودع الريح سره ويطلبها وهي اللموم يكمان 


الى ان يقول : 
امام أعاد األك بعد ذهابه 
فنادر اطلال الضلال دوارسً 
وشيدها والجد يشبد دولة 
ومن قوله يصف دار الملك « الخرا' » : 
فم فيه للابصار من متنزه 
ونهوى النجوم الزهس لوبتت به 
به الببو قد حاز البباء وقدغدا 
وم حة قد لت علها 
وك من قي في ذراهترفمت 
فتحسبها الاقلاك دارتقسيها 
سواري قد جاءت بكلغرية 
به المرمر الجاو قدشف نوره 


اعادة لالأنى الحسام ولا واني 
وحدد للاسلام ارفع بنيان 
افيا زهى يمن واعان 


جد به نفس المليم الامانيا 
ول نك في افق المياء جواريا 
به القصر آفاق السماء مباهيا 
من الوثي شي السابريالهانيا 
على جمد بالنور بات حواليا 
نظل مود الصبح اذ بات باديا 
فطارت بها الامثالتجريسواريا 
فيجاو من الظلباء ماكان داجيا 


جم د 


اذا ماجلت ايدي الصبامتن صفحه ارنا دروعاً ا كسدنا الاباديا 
ومن قوله في النزل : 
قيادى قد علكه الغرام ووجدي لا يطاق ولا برام 
ودمعي دونه صوب التوادي وشجوى فوق ما يشكو الجام 
اذا مأ الوجد لم يبرح فؤادي على الدنيا وساكنها السلام 


وها . و و . 


وكان سقوط غر ناطة في بد أسبانيا النصرانيةعام اهم ه و:4؛! م أبذان بانبيارالصرح القوىي و الاجماعي 
للامة الاسلامية في الامدلس . 

فقدكانت اسبانيا النصرانية ترمي قب لكل شيء الى القضاء على خواص الامة المثلوبة الدنية والفكرية 
وقد بحت السياسة الاسبانة » يدعمها طنيان الكتيسة وعنصر ديوان التحقيق0:)ذووداني نحقيق هذهالفاية 
الى أبمد حد . فل عض على سةوط غرناطة نحو سين عام) حتى استحالت بقية الامة الالذلسية الى شمب 
جديد يستبدل ده القديم ‏ الاسلام ‏ بالنصرانية اللفروطة وكام اللغة القشتالية يدل اللنة المربية . فقد 
صدر في أوائل عبد شارلكان عام 1685 م أي بعد اربعة وثلاثين سنة فقط اول قانون لتحريم التخاطب باللفة 
العرية .ولكنه م يطبق بشدة اول الاص؛ قتمكن بض الموريسكيين ( وهو لقب المرب الذين 'ننصروا 
بشغط الحكومة ودبوان التحقيق ) من نظم بض القصائد ارساوها الى المسؤولين فى الديار الاسلامية . 
ثم صدر اث ذلك ني عام 1٠‏ م قانون آخر صارم طبق بشدة ح ق كل من يتكلم ألافة المربية لو يتعامل بها ٠‏ 
وفرض هذا القانون اللنة القشتالية بشول صارم فالقرضت بذلك آخر ممالم اللنة المرية وادامها في الاندلس . 
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د بع 


الفسم انئاك 
عر اللر الي والمر إجٌ في انودب ابوترلي 

نيس تاريخ الثمانية عصورء التي ماشتها الامة المربية في الانداس » الا قصة تارحخية واقمية خالدة» تنهرنا 
في فصولها الاولى صفحات رائمة ؛ من ضروب الجد الحربي والسياسي ؛ وايات ساطمة من التمدن والاضارة 
والمرفان» ونشجينا في فصولها الاخيرة صفحات مؤلة من ضروب الحن والاتحدار البطيء الى هاوية المزعة 
والذلة والسقوط . 

وما الصراع الطويل المضطرم» الذي خامنته الامة الاسلامية في الاندلس ؛ قبل أن تستسل الى قدرها 
الحتوم , الا صفحة رائمة من الاستشباد» محيطها اطار زاه من البطولة الخالدة : قلما ثراها في تاريخ أمقه حتى 
من الامم الشهيرة بالذود عن حياضها وحريها وحياما . 

ومحتدم هذا السراع المضطرم في الفترات التي بدأ فها اهيار صرح الحلافة ني الاندلس ‏ في اواخر 
القرن الرابع الحجري » وقيام دول ملوك الطوائف بعدههوضرق كلهم واغتنام العدو الفرص يسدد فماالطمنات 
الى البلاد الاسلامية فكان من تاج هذا الصراع المتواصل تساقط قواعد الاندلس بيد الاسبان» واحدة 
بعد اخرى ء في سلسلة من الممارك الضارية . وكان سقوط كل قاعدة عثل طمنة قوية تحدث امق الاثر في 
كيان الامة الامدلسية » وزع من وحي النثر والنظم اشجى صربخ واروع المراثي؛ حتى سقطت غرناطة 
عام اكد ه. فثل سقوطبا الضرية القاضية . 

م مام 

والآن وقد درسنا تاريخ الاندلس وتامحنا من خلال الشعر حالة الجتمع الاندلسي في غتلف المصررء 
فلا بد لنا من الوقوف لحظات فستمرض فها هذا اللون من الادب ‏ ادب المراي والصريخ - الذي تكاد 
لا نرى مثيله في أي ادب آخر من آداب اللفات المالمية . ولمل مرد ذلك راجع الى ان تاريخ الاندلس 
لا يشببهه تاريخ امة عريقة في المدنية كان مصيرها هذا الدمار الفجم . 

فلنيداً الآآن باستمراض هذا اللون من الادب » حسب تسلسل التاريخ وكر السنين» مماولين ان نرسل 
عليه وعلى الحوادث التي قبل عناسبتهاء اضواء تثير لنا المنظر الشعري؛ ما امكن» تسبل دراسته على 
المطالع الكر 6 


١‏ - بطالمنا في بدء هذا الاستعراض وجه إن حّان مؤرخ الانداس في القرن الإمادس المجري 
فنرأه يصف حوادث سقوط « بريشتر » من اعمال الثغر الاعلى « أراجون » في بد النصارى مام +5؛ ه. 
اموافق لعام ٠١١+‏ م. وما اقنرن بسقوطها من القتل والسبي وشنيع الاعتداء فتراه ,قول: 

« وقد اشفيناء بشرح هذه الحالة الفادحة » مصائب جايلة مؤذنة بوشلك القلمةء طالما حذر أسلافنا لحاقها 
عا احتملوه من قبلوم من آثآره ٠‏ ولاشك عند ذوي الالباب ان ذلك مما دهاناء من داء التقاطم؛ وقد امنا 
بالتواصل والالفة » فاصبحنا من استشعار ذلك » والتجازي عليه على شفا جرف يؤدي الى الحلكة لا عالة . » 

ويندد بمد ذلك ابن حيان بتواكل اهل الاندلس وتخاذلهم عن نصرة دينهم واخوالهم ... 

ا - ولاسقطت طليطلة اول قاعدة أسلامية كبيرة عام م40ه. وهه١‏ ١م.‏ أوضح ابن حيانا نالانداس 
امنحت على وشلك الفناء وتنباً أن دول الطوائف النهوكة الممزقة سوف سقط اغا في يد عدوها القوي 
وان دولة الاسلام ني اسبانيا سوف نطوى وتختم حيانما الجيدة في شبه المزيرة . 

وقد ساد الفزع والتوجس يومشذ جنبات الاندلس حتى ال شاعىم عبداله بن فرج اليحسي امشبور 
بان المسال : 

يا اهل اندلس حثوا مطيم فا اللقام مها الا من النلط 
الثوب تسل من اطرافه وارقف وبالمزيرة منس و لمن الوسط 
ونحن بين عدو لا فارتقا كيف الحياتمم الميات:يسفط 

5 ولاوقمت موقمة المقاب عأم 5.9 الموافق ؟129 م٠‏ نظم بو أسحق ابراهم بن النباغ الاشبيلي 
قصيدة قول فها : 

وقائلة أراك تطيل شكر) كأنك قدوقفتإدىالحساب 
فقلت لها افكر في عقاب غدا سيا لممركة العقاب 
فا في ارض اندلس مقام وقد دخل البلا م نكل باب 

ع - وحين دم العدو بلنسية عام + ه. الموافق لمام ١١‏ م. ترى ابن الأبّار القضاعي نوجّه 
الصرييخ على لسان الامير اني جميل زيان الى ابي زكريا الحفصي ملك:ونس فترددالاندلسباججمباهذاالصر يخ: 


ادرك ممخيلك خيل اله اندسا ان المييل الى منجانها درسا 
وهب لما من عرزي زالنصرما التببت فلم يزل منك عن النصر ملتسا 
وعاش مما انيه حشاشتها فطال ماذاقت البلوى صباح مسا 


1 اه 


باللجزيرة اضحى اهلها جزر)ً 
في كل شارقة الام بأثقة 
وكل فارية اجحاف ثاة 
تقاسم الروم لاثالت مقاسيم 
وفي بانسية منها وقرطبة 
مداق حا الاثراك مبتسما 
وميرتها موادي الماعات بها 


للحادئات وأمسى جدها تسا 
بود مأتها عند العذا عرسا 
نعي الامانحذارا والسرور امسى 
ولا عقائلبا الحجوية الانسا 
ما شف النفس اومايئز ف التفسا 
جذلان وارنحل الامان مبتئسا 
يمتوحش الطرف متها ضعف ماائما 


0 - ولا بدأحصار العدو لاشبيلية عام 54 ه الموافق لعام 47؟1 م ونفاقت اعؤال الحصار واشترك 
جتود ابن الاجر مع الاعداء» تنفيذ) لمماهدة ببنهماء في حصار الماضرة الاسلامية » ارسل شاعى أشبيلية 
ابراهم بن سبل الاشبيلي صرعمًاً الى انسل المدوة يستحتهم فيه الى نصرة الخوانهم في الدين وتراه تقول 


في صر مخه : 


ورداً فضمون ناح المصدر 


هي عزة الانيا وفوز الحشر 


نادي المهاد بتع بنصر مضمر بدو لي بين القنا والضمّر 
خلوا الديارلدار عن واركبوا عبر المجاج الى النميم الاحضر 
ونسوغوا كدرا مناه لف المرى نرووا بماء الموض غير مكدر 


ياممشر المرب الذن واروا 
ان الاله قد اشترى ارواكم 


شم المية كابر عن كابر 
بيعوا ومبنتيم وفاء المشتري 
ولك عبد في قديم الاعصر 
ذاك البناه بل لبن ابمر 


"- وكانت حوادث الاندلس المؤسية حدث اثرها المميق في الذرب وعدونه وكارن علماء الغرب 
وشعراؤها مون دعوة الغوث والاتحاد ٠‏ ومن ذلك قصيدة مؤيرة وضعبا أبو امالك بن المرحلوقرلت 
في جامع الترويين بفاس في بوم جممة من عام 9+ ه 1١58‏ م فبكي الناس تأثرا لسماعها وما جاء فها : 


استنصر الدين ب فاستقدموا فانم أن تسلبوه سل 
لاذت بم اندلس ناشرة برحم النين وتسم الرحم 
واسترجتكم فارموها انه لإ يرحم الرحمن من لابرحم 
ماهي الا قطعة عد" واهلبا ملكم وائم :متهم 


“اونا بدأت هزائم قوات ابن الاجمر عام 5ه 154 م امام الاسبان كتب الفقيه ابى القأسم 
صاحب سبتة رسالة طويلة الى قبائل المغرب يستصرخهم فبها ويحتهم على الجهاد في سبيل الاندلسوفيها بقول: 


دولانخيوا بركون الى سكون والدين يدعوك لتصره» وصارخ الاسلام قد اسمع اهل عصره ٠‏ 
والصليب قد اوعب في حشده » فالبدار البدار بارهاب الجد واعمال الجهاد في ثيل الجد ... » . 


به - وفي عام 7د هو 10/4 م أرسل مد الفقيه وفدا من اكابر الاندلس الى ملك الغرب أبي بوسف 
المررني ورسالة استناثة جاه فنها بعد الدياجة : 
عبن جنود الله كير عصبة مهم بي اعصارم كالمواسم 
مشنفة اسماعيم لمدائح مسورة ايمالهم بالصوارم 
د تطول علينا بمماوم حدك ومشبود جدك » قد جملك الله رحمة نحببي عيشها مجيوشك السريمة » 
وأخلفك سما الى امير وذريمة » فقد تطاول المدو النصرابي على الاسلام » واهتضم جناحهكل الاهتضام» 
وقد استخلص قواعدها ومزق بلدامها » وقتل رجالها وسى ذرارمها ونساءها وغنم اموالحا . وقد جاء بإراقه 
وأرعاده وعدده وايماده » وطلب منا أن نسل له مابقى بايدنا من المنابر والصوامع والحاريب والجوامع 5 
ليقيم بها الصلبان » وشبت بها الاأقسة والرهبان . ولقد وطً الله لك ملكا عظيم شكرك الله على جبادك في 
سبيله» وتيامك بحقه واجهادك في نصر دنه وتكميله » ولديك من نية امير » فابمث بأعث بنئك الى نص 
مناره » واقتباس نوره ». وعندك من جود الله من يشتري الجنات نفسهء فان شثت الدنيا فالاندلس 
قطوفبا دائية » وجنانها عالية.وان اردت الاخرة ففيها جباد لافترء وهذهالمئة ادخرها الله لظلالسيوفكم؛ 
واحمال ممروفكم» ونحن نستمين بالله العظيم وعلالكنه المسومين» ثم بكم على الكفرين » 
© - وني هذه الأناء نظم شاعر المصر ابو البقاء صالح بن شريف اندي ؛ مرئيته الشبيرة » التي 


مازالت تعتير حتى اليوم من اروع المراثي القومية وأبلمها تأثينا في النفس » وفبها بكي قواعد الانداس 
وإستهض ممم اهل العدوة لاتحادها وغوما ويصف نما البلاد عند مغادرة اهلها لحا وتمرفهذه القصيدة 


برناء الاندلس : 
لكل ثيء اذا ماتم تقضانة فلا “بغر بطيب الميش انمان” 
يي الامو رك شاهدها دول" من سره زمن ساءنه ازمان 
وهذه الدار لا نبقي على حد ولا بدوم» على حال الحاء شان 


اوه - 


عزق الهس حما” كل سابنة 
وستفى كل سيف للفناء» ولو 
ابن الملوك ذوي التيجان من عدر 
وابن ما شاده شداد في ادم 
وابن ما عازه قارون” من ذهبر 
إلى على الكل امل لا عرد اله 
وصار ما كازمن ملك ومن هلك 


مهاه 


دار الزمان على دارا وقاتل” 
كا'عا المعب لم يسبل له سيب 
فجائع الدعى انواع منواعة 
وللحوادث "ساوانة يسبلبا 
دهى المزيرة امر لاعزاء له 
اصابها المين في الاسلام فارترأت 
فاسأل بلنسية ما شأن مرمية 
واين قرطية” دار الماوم ؛ فكم 
واينخص ١(‏ وما نحويدمننزه 
قواعدٌ كن اركان البلاد فا 
بكي المنيفية البيضاء من انف 
على ديار من الاملام خالية 
حيث المساجد قدصارت كتائس 
حتى ا حاررب كي وهي جامدة 


يا فافلا وله في الدهى موعظة 
وماشيا مرا يلبيه موطنه 
تنك المية اننت ما تقدمبا 


وله عفص عي اشياية 


اذا نبت مشرفيات وخرصان 
كان ابن ذي يزن والغمد تمدان 
واين منهم اكاليل ويجان » 
وان ما ساسه في الفر سساسان ؟ 
واين عاد وشدادٌ وقحطان؟ 
حتى أقضوًا فكان القوم ماكانوا 
كا حكى عن خيالالطيف وسنان 


وام كسرى فأاواه ايوات 
يونا ول عللك الدنيا سلمان 
وللزمان مسرات واحزان 
وما لما حل بالاسلام سلوان 
هوى له حل وانهد ثبلان 
حتى خلت منه اقطار وبلدان 
وان شاطبة ام اين جيان 
من عالم قد مما فها له شان 
ونبرها المذب فياض' وملا ن 
عسى البقاء اذا لم نبق اركان 
كا بكى لفراق الالف همان 
قد اقفرت وا بالكفر عمران 
ما فين الا نواقيس" وصلبان 


حتى المابر ترتي وه عيدان 


6... 


ان كنت في سنة فالدهر يقظان 
اببد مص تر ارء اوطان 
وما لحا مع طول الدهر نسيان 


.اه 


2 


بار أكبين عاق الخيل حناصية 
وعاملين سيوف الحند صرهفة 
ورانمين وراء البحر في دعة 
أعندم نبأ من اهل اندلى ؛ 
كم يستنيث مناديد الرجال وم 
ماذا التقساطع في الاسلام سم 
ألا فوس" أيات لماجي 
با من لذلة قوم بعد عليم 
بالامس كانوا ماركا في منازلهم 
فار مام حيارى لا دليل” 2 
و رأت بحكام عند 

يارب أم وطفل حيل 8 
وطفلة مثل حسن الشمس اذ طلمت 


.قودها الملج للمكروه مكرهةة 


إثل هذا ينوب القاب من كد 


كأنها في ل السب عقبان 
كأنها في ظلام النقم نيران 
لم بأوطامهم عن وسلطان 
ققد سرى بحديث القوم ركبان 
قلى وأسرى فا عتز انان 
واتم با عباد اله اخوان 
اما على امير انصار واعوان 
امال الهم جور وطنيان 
واليوم مم في بلاد الكقر عبدان 
علهم من الاب الال اران 
مالك الاأعى واستهونك احزان 
ا ترق ارواح وابدارنف 
كأنما هي ياقوت وصرجان 
والمين بآكية” والقاب حيران 
ان كان في القاب اسلام واعان 


فاستجاب السلطان المربني لمذه الدعوات: وكتب الى ابن الاحمر بطمئنه » وبعرب عن عزمه على الجواز 
الى الاندلس في فانحة عام 00 
ومماجاء في رسالته : 
« وانا لترجو ان نصلك بنقوس صلح جبرها وسرهاء ونسقي عاء الثلج واليقين تمرعاء وتهدم عليم 
با بسط نفوسكم ويسرهاء ويطع لا الفرح من المكاره ويذعب عسرها . ققتطب 'فوسكم برحمة الله 
وعونه » ولتفرحوا بنضل الله وصونه . وحن قادمون عليكم في اثر هذا انشاءاللهء ووعدنا بوفاله» 
بميئه الله على اعدائه . » 
١ ٠‏ - وفيعام 6< ه. أرسل ابن الاخر الى السلطان ابي بوسف المرْ يي قصيدة مؤئرة من نظم 
ابي عمر بن المرابط كانب ابن الاحمر جاء فنها : 
هل منمعيني في ا هوى أو منجدي من منهم في الارض أو من منجد 
هذا الهموى داع قبل من مسعف ياجاية وانابة أو مسقفقك 


ات سي م 


وسبا 


١‏ - وني عام 0»اه. أرسل السلطان مد المثقب بالنني بلله وزيره لسان الدين بن المطيب الى السلطان 
ابي عنان المرني يستنصره عل مخالبة الاسبان وانشد ابن الحطيب بين يدي الي عئان قصيدة هذا مطلمها : 


319 - وف عام 01*ه. انشد ابن اللخطيب قصيدة بين بدي السلطان ابي سالم بن الي الحسن يستمطفه 


.أفلا نذوب قلوبكم اخواتا 
أقلا تراعون الاذمة يتنا 
أ كذا يميث الروم في اخوانكم 
يا حسربي ية الاسلام قد 
أي" ماين "اما جيراننا 
أبي مرين والقبائل كلبا 
كتب الجباد عليكم فتبادروا 
الم جيوش الله ملىء فضاله 


خليفة الله ساعد القدرث 
ودافت عنك كف قدرته 


مما دهانا من ردى أو من ردي 
من حرمة ومحبة وودد 
وسيوفكم شار لم تقد 
لخدت وكانت قبل ذا نتوقد 
واحق من فيصرخة بهم إتدي 
ف المغرب الادنىوى من في الا بعد 
منه الى الفرض الاح الاوكد 
تأمون الاين الثريب الفره 


علاك ما لاح في الدجى قر 
ما ليس يسطيع دفعة الشر 


لامجاد سلطانه محد الذني بلله ه المخلوع » وهذا مطلع القصيدة : 


ومسا 


سلا هل لدها من مخبرة ذكر 
وهل باكر الوسمي دارا على اللوى 
بلادي التي عاطيت مشمولة” الحوى 
وجحوي الذي دلى جناحي وك 


قصدناك با خير اللوك على النوى 
وات الذي يدعى اذا دم ارزدى 
ومثلك من برعى الدخيل ومن دما 


وهل اعشب الوادي وحم به الزعس 
عفت أيها الا التو والذكر 
باكنافها واليش فينان مخضر 
فها اناذا ما لي جناح ولاوكر 


لتنصفنا مما جنى عيدك الدهر 
وانت الذي ترجى اذا اخلف القطر 
با لَمَرايَن باءه المز والنصر 


1#- وي عام احم ه. الموافق 11 م. وضمت معاهدة تسليم غناطة الى الاسبان وغ ناطة عي 
آخر معقل من معاقل الاسلام في الانداس . 


وهو د 


ولا اجتمع زتماء نغرناطة في بهو الجراء الكبير ليوقموا على قرار التسليم » وليحكوا على دولمم بالافول 
وعلى امتهم بالقناء؛ لم علك كثير مهم نفسه عرض اابئاء. فهب فارس الاندلس مومى بن ابي القسان 
وخاطبهم قائلا” : 

أثركوا العويل للنساء والاطفال؛ فنحن رجال لنا قلوب ل تخلق لارسال الدمم ولكن لتقطر الدماءء 
واني لارى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل عليئا ان نتقذغمناطة » ولكن ما زال نمة بديل للنفوس 
النبيلة » ذلك هو موت مميد . فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاما لصائب غسناطة وسوف محتضن أمئا الغبراء 
أبناءها أحرار من اغلال الفاتح وعسفه ولئن ل يظفى احدنا بقير يستر رفاته» فانه لن يعدم سماء تغطيه» 
وحاشا له ان يمال ان اشراف غس ناطة غافوا ان وتوا دفاعً) علها . » 

والفت السلطان ابو عبداللهالصئير » آخر سلاطين بي الا حر حوله فرأى اليأس مائلا فيالوجوه فصاح 
عندئذهالله كير لا اله الا الله مد رسو لاله ولا راد لقضاء الله لله لق د كتب ليان آكون شقيا وا نيذهب 
املك على يدي  .‏ 

فردد الجع « ال أكير ولا راد لقضاء اللّه» . 


فلما رأى مومى أن اعتراضه لم جد وامهم اخذوا في توقيع مك التسليم مض فاضبا وصاح « لا مخدعوا 
اتفسكم » ولا نظنوا ان النصارى سيوفون بعبدم. ولا نركنوا الى شبامة ملكبم » ان الموت اقل ما تحنثى 
قامامنا نهب مدنا وتدميرهاء ونديس مساجدنا وتخريب بوتا وهتك نساثنا وثاتناء وامامنا المورالفاحش 
والنمصب الوحشي » والسياط والاغلال؛ وامامنا السجون والانطاع واحارق: هذا ما سوف نماني من 
مصائب وعسف » وهذا ما سوف تراه على الاقل هذه النفوس الوضيمة التي مخئى الان الموت الشريف . 
لما انا فوالله ان اراه » ٠‏ ثم غادر الجلش وذهب الى منزله ولبس سلاحه ورَكب جواده « مارب » وغادر 
غر ناطة من باب البيرة فالتقى على ضفة مهر « شئيل » بسرءة من الفرسانالنصارى فوثب علهم وما زال يطمن 
فهم حتى أسقطوا جواده ف ركم على ركبتيه ودماؤه نسيل من جراحه المطرة؛ وما زال بدافع عن نفسه 
حتى.رأى ان قواه قد خارت ول يشأ ان بقع اسيراً في يد اعداثه قارند الى الوراء بوئبة اخيرة والقى بنفسه الى 
مياه النهر فاتلمنه اقوره ودقمه سلاحه الثقيل الى الاعماق . 

١‏ اما ابو عبدالله الصنير آخر ماوك غرناطة فقد سل منازل عزهالوعدوه فردينائد وزوجته ابزايلا. 
ويروى انه وهو خارج من غرناطة » أمهمر دمعه واجبش بالب* . فصاحت به امه عائشة «اجل فلتبك كالنساء 
ملكا لم نستطم ان تدافع عنه كالرجال » فكانت كلمها ابلغ مرثة لبلاد الاندلس . 


موه - 


القسم الرابع 
لوشمات 
ذكرة 

رأينا في القسم الاول من كتابنا تاريخ الاندلس في مختلف عصوره الاسلامية من الفتح الاسلاي الى 
أن سقطت غرناطة آخر معاقل الاسلام في الاندلس . وتامحنا في القسم الثاني تطور الشعر حسبتطورالجتمع 
الاندلي في عغتلف عصوره ٠‏ 

وكان القسم الثالث غنصماً لادب الصريخ وشمر الرائي في مختلف عصور الاتحطاط والتدهور . 

فاصبحنا وقد اطلمنا على كل ذلك وكا"ننا قد شاهدنا فيادا سيمان) يتضمن جميم الراحل السراسيةوالاديّة 
خلال ثهانية عصور عاشتها الدولة الاسلامية في الاندلس . 

كل ذلك كان توطئة للمطالع الكريم ليطلع على دقائق نلك الروضّة الفناء التي اننتت هذا اللونمنالشعرء 
شمر اللوشحات ٠‏ 

وقد در معنا خلال ذلك نبذ متفرقة ٠‏ ارسات صو ولو سير على هذا الفن فمرفنا مثلا ان مخترعه هو 
مقدم بن معافر الفريري شاعى الامير عبدالل بن تمد الاموي ( على رأي ابن خلدون في مقدمته ) ١(‏ )؛ وان 
الوزير الشاعى اباءمر امد بن عبد ربه قد اخذ هذه الطريقة من مخترعباء فنسج على منواله . ثم استممنا الى 
قول ان خلدون ( ولم يظبر لمم الفريري وان عبد رمه مع امتأخرين ذكرء وكسدت موشحالها ) » 
الى ان يقول ( فكان اول من برع في هذا الشأن عبادة ابن القزاز شاعى المعتصم بن سماوج صاحب المرية ) 
ثم استشبد ,قول ابي بكر ابن “زهى الاشبيلي (كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز ). 

ثم اننا ادلينا برأيناء فتلنا اننا نمتقد ان سبب عدم انقشار هذه الطررقة بومعذ لابدان يكون تعصب 
الوك الاموبين في الاندلس لثقافة الشرقية» وحفاظهم على التراث القديم » وانه للا منمفت شوحكة 
المسثولين المرب وقويت شوكة البرير وفسح ماوك الطوائف صدورم الكل جديد » ياهون به زملاهم 
من اماوكء وخاصة بمد ان تمكن انصار الموشح من اقناعهم بأن هذا اللون قديم ومشرقي وقدموا لحم موذج) 


(1) ويعتقد ابن بسام في ذخيرته انه ه مد بن حتود التكيري الضرير » 


لكو ل 


نسبوه الى امريء القيس )١(‏ » وأن هذه الطريقة القديمة كانت مبلة حتى الآآن وجب بها » فقبل 
المسؤولون هذه الفكرة وراجت هذه « البضاعة » . 

وقد ذكرنا فيا تقدم ان كان لزرياب الفضل الا كبر ني اختراع هذا الفن ني الاندلس ؛ وقد وعدنا ان 
ثبت ذلك في مستقبل بحثنا . وها نحن تدم للوفاء بالوعد . 

رأينا زرياب ‏ في موجز تومته التي قدمناها في اول حكتابنا ‏ يقدام من المراق وافدا على الاندلس » 
فيستقيله اميرها ‏ عبد الرحمن الثاني والغ في أ كرامه ويغدق عليه نمم) لانحمى » فتتتقم الاندلس من 
مواهب هذا الفنان المبقري . فيضم زرياب وثرا غامساً للعود؛ ونجمل مضراب العود من "قوادم النسر 
ويدخل في النناء مقامات موسيقية جديدة ويضع قاعدة جديدة للغناء . وريد على ذلك انه ونع قواعد لتمليم 


الغناء للمبتدثين . 
لقدكانت المادة قبل بحيء زرياب (1) ان يكرر اللحن حتى بم التلميذ اخذه بيامه فوضم زرياب قاعدة 
قسم فبها المسل الى ثلاثة أقسام : 
١‏ تمل الإلميذ ميزان الشعر . ويقراً الاشمار وهو يقر على الدف ليدله على نفاصيل اليزان الننائي 
فيعرف مواضع المركات والسكون . 
)١(‏ نسبوا لامريء القيس المقطوعة االية : 
توحمت من هند ممالم اطول عفا هن” طول الذعى في الزمن اللاي 
مرابم من هند خلت ومصايف يسيح عنناها مدى وعوازف 
وغكرها هوج الراح البواسفت وكل مسف ثم آخر رادف 
بأسحم من نوء الباكين عطالر 
ومستلم كشافت بالرمح ذيله” اقت سمب ذي سفاسق هيل” 
فدّمت به في ملتقى الليل خيله تركت عتاق الطير محجل حوله 


كاأت على سرلاله نضح جريال 

وقد اورد الممري في رسالة التفران ان الرواة قد دسوا على امريه القيس المقطوعة التالية : 

! قوم انه الحوى اا اسصاب الفى 

في القلب ثم ارتقى فد بنش القوى 

تقد هوى ارجل 
واننا نشارك الاسْتاذ كامل كيلاني رأبه الذي اورده في كتابه و نظرات في ناريخ الادب الاندلي » : 
ه وهذه امات لايتردد الساث له ذوق ادي في ان يشك في نسبتها لامريء القيس » . وقول ابن سناء الملك في كتايه دار 
الطراز - وقد عني بنشرء وتحقيقه الدكتور جودة الركاني - عن هذا اللون من الشعر « هو بالمخفسات اشبه منه بالموشحات » 

(؟) الطرب عند المرب للعلاف 


ل لو ل 


؟ - بأخذ التلميذ اللحن مبسط ساذجامحردا عن كل زخرف. 

*- تمل التلميذ الزخرفة وشميق الضروب وما يقبمبما وبذلك يجيد التلميذ اللحن بل قد يدخل فيه 
بعض التحسينات . 

وكان زرياب قد وضع الاسس لاول معبد موسيقي ظهر في البلاد العربية . 

وكذلك وضع زرياب قواعد فحص الاصزات» فكن يجلس التلميذ على مقمد مال ويطلب اليه ان 
بصيخ بكل نما في صدره قائلا د.آه » ممدودة على درجات السل اللومنيقي ومن هذه الجررة يعرف درجة 
صوت التلايذ:ودرجة حسنه . 

وهناك شيئان جوهربان نقلب! زرياب من المشرقه) : 

. ٠ طررقة تطبيق الاشاع النناقي على الايقاع الشمري‎ -١ 

؟ _طريقة الغناء عل اصول النوبة الفنائية . 

ونستقد أن هاتين الطرثقتينها اللتان اوحتا الى الشمرا٠‏ وامدنين» الذين انوا بمدزرياب»باختراع اللوشحات. 

والا ن وقبل ارت نبحث في هاتين الطريقتين ترى ازاما علينا ان نتقل الى المطالع الكريم بض 
المماومات عن طرق نظم الموشح حتى اذا ماعرف ماهية هذه الطريقة» اعطيناه مايلزم من الملؤمات عن 
طريقتي زرياب ال مذ كورثين » فتكون بذلك قد اثيننا فضل زرياب على اختراع الموشح في الاندلس ٠‏ . 


عم اإاية لم 


اللئاب انرول 
الرشعات عثر امول 
الباب ابرول 
المرشحات هتر ان طلرون 
يقول ابن خلدون في مقدمته : « واما اهل الاندلس فاءا كار الشمر في قطرم ونهذبت مناحيه وفنونه 

وبل التنميق فيه الذاية » استحدث التأخرون منهم قن سموه بالموشح .نظمونه اسماط اسماط واغصان اغصائا 
ويكثرون منها ومن اماريضها المختلفة ويسون المتمدد منها بِث) واحدا ويلازمون عند قواني تلك الاغصانء» 
متتاليا فيا بعد الى آخر القطعة ؛ وأكثر ما نذهي عندم الى سبمة ابيات ؛ ويشتم لكل بيت على اغصان عددها 
حسب الانحراض والمذاهبء وينسبون فبها وعدحونم يفمل في القصائدء وتجاوزوا في ذلك الى الفاية» 
واستظرفه الناس جملة ء الخاصة والكافة» لسهولة نأوله وقرب طرقه » . 


سوه عه 


اباب اثالي 
الموسعات غثر ان سناء اليك 
وقول ابن سناء للك في مقدمة مؤلفه « دار الطراز » )١(‏ : د وبمد فان الموشحات ... هزْ لكله جد 
وجد” كأنه هل » ونظم تشبد المين انْه نثر وثثر يشهد النوق انه نظم »- 
ونحت عنوان « مد الوشح » يصف أن سناء اللك الوشح كا بلي : 


٠ كلام منظوم على وزلْ مخصوص‎ )١( 
يتألف في الأأكثر من ستة اقفال وخخسة ابيات وبقال له الثام » وفي الاقل من خسة اتفال وخسة‎ )( 


(©) الموشح النام ما تدىء فيه بالاقفال . والاقرع ما ابتدىء فيه بالابيات . 

(؛) الاقفال حي اجزاء مؤلفة يازم ان بكو نكل قفل منها متفقاً مع بقينها في وزنها وقوافها 
وعدد اجزائها . 

(5) الابيات هي اجزاء مؤلفة مفردة او ص كبة بلزم ف يكل بيت منها ان يكون منفقاً مع بقية ابيات 
الوشح في وزنها وعدد اجزائماء لا في قواقهاء بل يحسن ان تكون قوافي كل بيت منها عغالئفة لقوافي 
الببت الآخر. 

(<) اقل ما بتر كب القفل من جزئين فصاعدا الى هانية اجزاء» وقد بوجد في النادر ما ققله نسمةاجزاء 
وعشرة اجزاء . 

(0) البمت لا بد ان يتردد في التام وفي الاقرع خس رات ٠‏ 

(4) اقل ما يكون الببت ثلاثة اجزاء وقد يكون في النادر من جزئين وقد يكون من ثلاثة اجزاء 
ونصف . وهذا لا يكون الا قما اجزاؤه مس كبة وأكثر ما يكون من خمسة اجزاء . 

(ه) الجزء من القفل لا يكون الا مفردا . 

)٠١(‏ الجزء من البيت قد يكون مفردا وقد يكون مر كب] . وال ركب لايتركب الا من فقرتين 
او من ثلاث فقر وقد يتركب في الاقل من اريم فقر . 

(11) الحرجة عبارة عن القفل الاخير من الوشح . 

- عني بتحقيقه وشره الد كتور جودة الركاني يهعشق عم 1846 م‎ )١( 


لوول سم 


. » الشرط فهها  الحرجة  ان تكون من الفاظ العامة ولغات الداصة د كذا‎ )1١( 

(10) أنكانت ‏ الحرجة ‏ ممربة الالفاظ منسوجة على منوال ما تقدمبا من الاببات والاقفال خرج 
الموشح من ان يكون موشحا اللبم الا ا نكان موشح مدح وذكر الممدوح في الحرجة فانه حسن ان بُكون 
الخرجة ممرية . 

(12) وقد تُكون الحرجة ممرية وانلم يكن فيها اسم الممدوح ولكن بشرط انتكون الفاظرا غزلةجداً. 

)1١(‏ المشروع بل المفروض في الحرجة ان بجمل المروج المها وبا واستطرادا وقولا مستماراً على 
بعض الالسة » إما السنة الناطق أو الصامت ء أو على الانراض الختلقة الاجناس . وأكثر ما تجمل على 
السنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران . ولا بد ني البيت الذي قبل الحرجة من : قال أو قلت أو 
قالت أو غى أو غايت او غنت ٠‏ 

(10) قد تُكون الحرجة اعجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظبا أيضا في المجمي . 

(17) والحرجة هي ابزار الوشح وملحة وسكره ومسكه وعنيره وهي الماقبة و شي ان تكورن 
حميدة واللمائمة بل الابقة وا نكانت الاخيرة . وقولي السابقة لامها التي يذغي ان يسيق الحاطر اليها ويسملبا 
من يلظم الموشح في الاول » وقبل ان يتقيد بوزن او قاقبة . وحين يكون مسيبا مسرحا ومتبحيحا منفنحا 
َكيف ما جاءه اللفظ والوزن خقيقا على القلب انيع عند السمع مطبوعا عند النفس حاو عند الذوق تماوله 
وتنوله وعامله وعمله وب عليه الموشح لانه قد وجد الاساس وامساك الذذّب ونصب الرأس . 

(1) في التأخرين سن يسجز عن الحرجة فيستمير خرجة غيره وهو اصوب رأيا. 

(0م الموشحات تنقسم قسمين : الاول ما جاه على اوزان اشار العرب والثاني ما لا وزن له فها 
ولا الام له با . 

(؟) الاول الني على اوزان الاشمار يتقسم قسمين : احدها ما لا يتغلل اققاله واياته كلة تغرج به 
تلك الفقرة التي جاءت فبها تلك الكلمة عن الوزن الشعري » وماكان من الموشحات على هذا النسج فبو 
المرذول الخذول وهو بالخمسات أشبه منه بالوشحات . اللمم الا ان كانت قوافي تفله مختلفة فانه مخرج 
باختلاف قواني الاقفال عن الخمسات ٠‏ 

(1؟) وني شجمان الوشاحين والطمانين في صدور الاوزان من بأخذ يبت شمر مشبوراً فيجمله خرجة 
وسي موشحه عليه . 

(50) في الوشاحين . .. . من بأخذ بن من ابيات الحدئين فيجمله بالفاظه في بيت من ابيات موشحه . 


ا ؤوؤ هس 


(0) القسم الآخر « في الوشاحين من بنظم »ما تنخللت اققاله وابيانه كلمة او حركة ماتزمة كسرة 
كانت أو ضمة أو فتحة ؛ تخرجه عن ان يكون شمر صرف وقريض) محطا . 

(14) القسم الثاني من الموشحات هر ما لا مدخل لثيء منه ني تيء من اوزان المرب . وهذا القسم 
منها هو الكثير . 

(60) كنت اردت ان اقيم لبا أي للقسم الثاني عرروم) يكون دفتراً المسابها وميزان لاوتادها 
واسبامها قمر ذلك واعوزء لحروجبا عن الحصر وانفلاتها من الكف (1) وما لبا عروض الا التلحين ولا 
ضرب الا الشرب ولا اوتاد الا الملاوي» ولا اسباب الاالاوتارء فيهذا المروض يعرف الموزوذمن الكسور 
والسالم من المزخوف . وآكثرها مببي على تأليف الارغن والغناء مها على غير الارغن مستماروط سواه مماز. 

() الموشحات لنقسم من جبة اخرى الى قسمين : قسم أقفاله وزن أسأبه حى كأن اجزاء الايات 
من اجزاء الاتفال . 

(50) وقسم أقفاله مخالفة لاوزان أيانه مخالفة شبين لكل سامع ويظبر طعمبا لكل ذايق . 

لغ الموشحات 'ثقسم من جبة اخرى الى قسمين : قسم لابيانه وزن يدركه السمع وبعرفه الذدوق ا 
تعرف اوزان الاشعار ولا تاج فيبا الى وزنها عيزان المروض» وهو أكثرها . 

(54) وقسم مضطرب الوزنمبابل النسجمفكك النظم لاحس الذوقصحنهمن سق دو لادخولهمن خروجه. 

« الى ان يقول »: وماكان من هذا النمط فا يمل ماله من فاسده وسالمه من مكسوره الا عيزان 
التلحين فان منه مأ يشبد الذوق بزحافه بل بكسره فيجبر التلحين كسره ويشقي سقيه ويرده صحيحا ما 
به قلبّة وسأ كنا لا تضطرب في هكلمة . 

©0969 الموشحات نقسم من جبة ايخرى الى قسسين : قسم يستقل التلحين به ولا يفتقر الى ما يمينه عليه » 
وهر اكثرها. 

(1) وقسم لا محتمله التلحين ولا عثبي به الا بأن بت وكأ على لفظة لاممنى لبا تتكون دمامة للتلحون » 
وعكازاً للمنتي ٠‏ كقول ابن بقي : 

من طالب تأرقلي ظبيات الحدوج فتانات المجيج 

فان التلحين لا يستقيم الا بأن يقول ‏ لا لا » بين المزئين الجيمبين من هذا القفل . 

)١(‏ ذكى لنا الدكتور جودة الركانياستاذ الادب الاندلي في الماممة السورية ان المستعرق الالماني ( حارعان ) قد 
حاولا رجاع تلك الاوزان الى اوزان او حور مشتقة من البحور والاوزان المرية الممروفة من قبل ولكته عجز عن متا بعة 
الطريق بعد ان ظن اله اكتشف ١45‏ وزة . 


6 حم 


وما سنه الفوم في | كثر موشحات المدخ ان "يخم الموشح بالغزل ويمخرج من المدح اليه ما محخرج اليه 
منه » وهذا هو الا كثر من عملهم والاأظور من مذهيهم . 

والموشحات يعمل فبها مايسل في انواع الشعر من النزل والمدح والرئاء وا هجو والجون والزهدء وما 
كان منها في الرهد تقال له المسكفتر» والرسم في المكفر خاصة أن لا يسل الا على وزن موشح معروف 
وقواني اقفاله وعم مخرجة ذلك الوشح ليدال" على انه مكفره ومستقيل رءه من شاعره ومستنفر”ة )١(‏ 


)١(‏ اتهى كلام ابن سناء الملك الذي التزمنا نقله ومن شاء التفسيل فليرجع الى كتابه ه دار الطراز » نحقيق وقر 
الدكتور جودة الركابي ٠‏ 


اووس 


الكناب التالي 
الغناء سيتّب ظريور الموسشعات 

ان الشعر والموسيتا توأمان برءاها رايد الاسماع . 

ومنذ القديم تقول العرب عن الشاعى إنه «انشد قصيدة» .وقالت عنالبحتري إنه «اراد ايشم فتى». 
وقال الزهاوي من قصيدة : 

بريلون منا أن ني باسعيم واي هضم يدم اعدانه غي 

وليس المقصود بالانشاد والنناء هناء رفم عقيرة الموتء ولكرن المقصود هو التلاوة على الوزن 
والابقاع , والنناء على حده يكون تلاوة الشعر حسب المةامات والتواعد الموسيقية ‏ اما لقواعد 
الوزن والابقاع (3) . 

وقالوا: ‏ المصيب المحسن من المننين هو الني يشبم الالحان. وعلا الانفاس ويمدّل الاوزاتف 
ويضختم الالفاظ ويمرف الصواب :ويقمالاعراب»وستوفي الثمم" الطوال وبحسّن مقاطيع الّمَم القصار 
ويصيب أجناس الانقاع »وتتلس مواقم النبرات ويستوفي ما يشا كلبا في الضرب من النقرات » ٠‏ 

والشمر المربي والموسيقا المربي ةكاناء في القديم » يتمشيان على ابقاع واحد . ولكن لما تفن المننون 
ونوعت اوزان الايقاع الموسيقي الخضع المفنون المروض 5 أبقاعهم؛ ومن 7 اجيروأ الشعراء على تحطم 
قيود الشعر التي منْها : احر المروض الحدودة» والقافية . “م اجبروم على اختراع الموشحات . ولايضاح 
ذلك نرى أزوما علينا ان تقدم تحت ولو موجن في الايقاعين: الشعري والموسيقي . وسنخرج من هذا البحث 
الى نفسير ما اجمع عليه العاماء والمؤرخون من ان الئناء هو السبب في ظبور الموشحات ٠‏ 


١ 


(؟) جاء في المقد الفريد : ان ابراهم الموصلي كان اول من وكم الانقام بالقشيب ٠‏ 


ماعو س2 


الباب الرول 
طريفز ربب في عطي ميقا التعري والفائي 


--١‏ الايقاع الثعري : 3 المروض » - من المملوم ان المليل بن امد الفراهيدي المتوفى عام هه 
وضع قواعد الابقاع الثعري وقسم بحوره وسماه عروص(1) ؛ ثم جاه من عرف ما بطرأ على هذه البحور 
من التغييرات _زحافات وعلل وغيرها ‏ فبلغ عد الاوزان الثعرية ما يقارب الماثة والمشرين أيقاعا » نتمثى 
كلبا مع التفاعيل, المانية المعروفة ( مستفمان » مفاعيان ... والح ..) 

واذا دتقنا في هذه التفاعيل وجدناها تألف من ازمنة محققبا متحركات وسكنات ( حروف متحركة 
وحروف سا كنة ) وهي نألف من اسباب واوناد وفواصل .فالسيب عيارة عن حرفيناما متح كينو يسمي 
سب تقيلا واما ان يكون الحرف الاول متحركا والثاتي سا كنا ويسمى سب شفيقاً . 


والوند عبارة عن ثلاثة احرف : متحر كين فسا كن ويسمى الوند الجدوع كقولك نمم » او متحركين 
يتوسطباسا كنويمى الوندا لفروق كفولكجاء . امأ الفاصلةفبي ثلاث ةحروف متحركةبلها سا كن وتسمى 
القاصلةالصئرى كقولك كبوأ او ارسةحروفءتح ر كرام االسا كنوتسمى القاصلةالكبرى كقولك كنثيناء 

وتؤلف هذه الازمئة سلسلة نقاس علها ازمئة كايات فتّكون هذه الكلمات بيت الشمر . 

وتؤلف هذه السلاسل الزيئية ‏ الافاعيل ‏ مانسميه بالاقاع الشمري . 


الانقاع الموسيقي  :‏ اليزان النناثي 6 عبارة عن سلسلة ازمنة بوضحها النقر على آلة يحوفة كالطبل 
أوالدف وغيرها . وقد عرف الفارالي الاقرة بغوله : « النقرات هي القرماتالتي مخيل انها غيرمتقسمة» (؟) 
الثقرة ‏ على رأي الفارابي ‏ لازمن لما أي امباالتقطة في اللكان عند علماء الحندسة . وم ذلك فالزمن 
هو المدة الواقمة بين نقرتين . اي اندكالسافة الواقمة بين تقطتين . اذن فالابقاع عيارة عن عدد من الازمئة 
مختافة المدة فصل بنْها تقرات وتسمى هذه الساسلة عند علماء الموسيقا دور (*) . 


.) ان معرفة الحليل بالابقاع  الفناني » هي التي احدثت له عل المروض(ابن خلكان وميزان الذهب للباشمى‎ )١( 

(6) الموسيقى الكبير فخته الحطية موجودة في مكتبة المرحوم الشيدخ علي الدرويش محلب * 

(ك) شرح هذا الموضوع شرحاً وافيا كل من ( صفي الدين عبد المؤمن البندادي في الفصل الماسى من كتابه ه الرسالة 
السفية » نحت عنوان « الابشاع ونسب ادوارء » وقد تله الى القرنسية اابارون كارا دي فو من الجلة الاسيوية ١4م١)‏ 
وكذلك( رسائل اخوان الصفا , الرسالة الرابعة فيعل الموسيقا ) فليرجع البها من اراد . 


لداوء١ا‏ سه 


فاذا عينا عددأ من القرات والازم'ة التي تتخللبا. قينا أن نميد هذه السالة او الدور م هو يلا 
تشويش في تريب الازمنة ولا زيادة ولا تقصان في مددها . 
ولا بد من الاشارة هنا الىاننا اذاقسمنا الزمنالىاجزاء معيئة وإتجمل السامع باحظ مها ةالدورالاولوبداءة 
الدور الثاتى قلا يسمى هذا اناا وان كانالنقر موزوتاء وهذا الشرط هو الذي يطاقءليهاسم(الايرة)|اوسيقية 
وقد عرف صفي الدين الايقاع بقوله : ( الايقاع جماعة نقرات يتخللها ازمنة محدودة المقادير على نسب 
واأوضاع مخصوصة بادوار متساوية » يدرك نساوي تلك الادوار ميزان الطببع السليم ) ٠‏ 
والابقاع مختلف بالختلاف عددالازمنة وعددالتقرات وباختلاف مقاديرهذه الازمنةاو بكلاالاصينمما 
والابماع نومان : موصّل ومفصّل ولكل منهها #سمات عرفبا صفي الدين بقوله : 
د كل جماعة قرات انكان ينها ازمنة منساوية فانه بسسى الاقاع الوصل وان كانت متفاضلة فانه 
لسمى الابقاع المفصل .»2 
ولاموصل اربمة اتواع يمكن تفريقها حسب الزمن القاصل بين التقرتين . فان كان اثرمن يساوى واحدا 
( وهو الوحدة المتخذة عياراً لقياس الازمنة مثل قولك ت » ن أى اذاكان الزمن يساوي المدة الفاملة بين 
الحرفين ت و أن يسمى هذا الانقاع الوصّل « سريع الحزج » . 
واذاكان الزمن يساوي ضدف الوحدة المتخذة عيارا للازمنة مثل أن "أن" سمي < خفيف المزج » 
واذاكان الزمن يساوي ثلاثة اضعاف الوحدة مثل قولك سن" "شن سمي « خفيف ثقيل الحزج » . 
وأذا كان الزمن بساوي اربمة اضماف الوحدة مثل قولك نتن "تن سمي « تقيل المزج » 
ويسمى ايض الفاصلة الصئرى ( فملّن' ). 
اما الفاملة الكبرى وهي قليلة الاستممال على رأى الفاراني فزمنها بساوي خمسة اضماف الوحدة مثل 
وه حلت ملق 
اما اللفصل فان التقرات سخللبا ازمنة متفاضلة مثل قولك ( كن .٠ت ٠.‏ نش ) . ( كن" .ت". نتن" 
وجمل النقرات الثلاثة هذه يسمى جملة والجلة تبؤلف من رانين أو ثلاث قرات او اربع . ولك في 
ازمتها المساواة وعدمبا بشرط ان يكون الزمن الفاصل بين جملتين كبر من أي زمن كان من ازمئة الجلة » 
مثل تولك ن أن سن أن كن" شن" فزمن شن" أكبر من زمني الجلة وهي عبارة عن 'ن" و ان" . 
وعذه الججل ه يكاجزاء بيت من الشمر نتألف مها ادوار الايقاع . 


د و د 


والآآن لنوجه هذا السؤال : هل توافق ابقاع الشمر مم ابقاع المناء؟ 

فيجيينا الفاراني بقوله  :‏ ان الاشعار ليس فبها موصل اصلا » 

وممنى ذلك أن ابقاع الثشم كله مقصل . ولكن اي نوع من المفصل ؛ 

ان على المروض لا يوضح لنا ايقاءات الاحر ولا يذّكر قياسات الازمثة وطرق تسيقها ولكنه يكتفي 
باظبار الترنهب الذي جب حفظه بين الاحرف الس كنة والاحرف التخركة لنطايق عليها من الكلام ما 
ننتسيغ سمه قكأأنه قد بسسّط لنا مادة الايقاع وطوى صورته . 

فلنقابل اذن بين ايقاعي الشمر والنناء لتكتشف الفارق بئهياء فهذا الفارق سيقودنا حم الى سر 
اختراع الموشحات . 


لآ ده 


"- تطابى ابر بقاعين التهري والغثائي 

ان قياس الازمنة في عل المروض يكون بقياس مدة الحروف التي تشكل المقاطع . والمقاطم على نوعين: 

. مقطع مؤلف من حرف مع حر كة عثل قولك : ب » ن ويدعى هذا القطع بللقطم المتحرك‎ -١ 

؟ - مقطم مؤلف من حرفين اولبها متحرك وثانيهما سأ كن مثل قولك : الا بل» ويدعى هذا المقطع 
بالقطع الس كن . والمقاطم مادة اما ان تُكون منساوية او غير متساوية في الزمن . 

فانكانت متساوية فان قياس عروصها صربط بمدد المقاطم . 

والنظم على هذه الطريقة يدعى بالاظم القطمي وهو متبع في غير الشعر العربي . 

أما اذا كانت المقاطم غير متساومة فينظر حينئذ الى قياس ازمنها . 

والنظم على هذه الطريقة يدعى بالنظم القياسي وهو المتبع في الشعر ألمربي . 

والمقاطم غير المتساوية يوضحبا السيب والود والفاصلة . فالسبب حرفان متحرك وسا كن. ويؤلف 
السبب مقطما واحدا » وااوند تلاثة حروف اثنان متحركان وواحد سا كنويؤ لف الوند مقطمين. والفاصلة 
اربعة حروف لانة مها متحركة وواحد سا كن وتؤاف ثلاءة مقاطم 0 

والنناء يسير على هذه القاعدة ايض . قال الفاراني )١(‏ : « والقرة التي تمقها وقفة بسسها المرب النقرة 
السأ كنة والتي لانعقها وقفة ولكن يمقهها حركة الى ننمة اخرى يسمونما « الثقرة المتحركة » والابقاع 
الغئاني ايض فيه الاأزمنةالمتساوءة ويسمى اشاعبا ب «الموصّل4وازمنة غيرمتساوءة ويسمى ا شاعبابهالمفمّل» 


يقول صفي الدين عبد الؤمن : 
د كل جماعة نقرات ان كان بينْها ازمنة متساوية فانه يسمى الابقاع الوصّل وانكانت متفاضلة فانه 
يسمى الايقاع اللفصّل » 
وال ن فلننظر الي نين من شمر الفارض وهها من بحر الرجز : 
ياساحكي نجد اما من رحمة لاسير حب لا بريد سراحا 
ناذا ذكرتم اميل كأتي من طيب ذّكركم سقيت الرأحا 


قنرى أن مقاطم البيت الاول تباغ خخسة وعشرين مقطما اما البيت الثالي فمدد مقاطمه سبمة وعشرون. 


١‏ نسخته الخطية في مكتبة الشيخ علي الدرويش محلب 


سسامءا د 


هذا بالامنافة الى ان عدد المقاطع في الشطرين الاولين يختاف كذلك عن عدد التناطع في الشطرين 
الاخيرين . وهي الى ذلك ليست من المقاطع المنساوية . 
فاذا ذ كر نا قول الفارابي « ان الشعر المربي ليس فيه اتقاع موصل ايد »: نين لنا السبب في اختلاف 
الابقاع الغناني عن الارشاع الشمري في بعض الاحيآن . ولتفصيل ذلك لا بد ان نبحث في انواع الابقاع 
الننائي فتقول : 
لقد غى المرب على انواع من الابقاع عددها عانية نفصلبا فما بلي (1) : 
اول التقيل الاول : 
ابقاعه الذئاقي : تن أن أن أن تن ان تن أن 
مفعو لن مف مفا عيلن مف 
« اشهر فيه ثريب وابراهم بن المبدي» . 


نايا المقيف الاول: 


تن ان نن ن ن 
مفاعل مفاعيلن 


ويسمى هذا الانقاع اللدن الماخوري وهو مثل صياح الفاختة : 
ككوكو ككو كوكو . « اشتهر فيه ابراهيم الموصلي وعثمث 6 . 


اله) ‏ الثقيل الثاني : 
ن ن كن نان تن تن نن نان 
مفعولن مفمو مفاعيلن مفعو 


« اشهر فيه كمس الاشفري وحثين © . 


رابا - افيف الثاني : 


خامسا ‏ الرمل : 


فاعلن مفا علن 
وهومئل مياح الداراج: كي ككي ككي ككي 


(1) رسائل اخوات السفا الحزء الاول الرسالة الخامسة ف الموسيقا , 
0-6 


سادس) - شفيف الرمل : 
متقفا علتن متفا علتن 
سايم 5 اليزج : 
أن تتن أن نان أن نتن 
ناعلن فاعلن فاعلين 
ثامئا - خفيف البزج : ويسمى أبضا خفيف اللقيف : 
مفا علن مفا علن 
ومن هذه الانواع الهانية للايقاع الغناقي بتفرع سائر انواع الامان والها تنسب » كا .تفرع من الهاي 
نفاعيل ( فمولن؛ مفاعيان ٠‏ متفاعان ‏ مستفعان » فاع لاتن » فاعلن» مفمولاتن؛ مفاعلتن) سائر حور المروض. 
وقد رأبنا ان قوانين الغناء والالحان كقوانين المروض تاف من ثلاثةاصولهي :السب والوئدوالفاصلة. 
ذاما السبب فتقرة متح ركة تلوها سكون مثل قولك تن نن ويكرر دائما. والوتد نقرئان متحركتان 
تلوها سكون مثل قولك تمن تمن ونُكرردائما . والفاصلة نلاث نقرات متحركة تلوها سكور:. مثل 


قولك تسن تَنَسَن ونكرر داكا . فبذه الثلاثة هي الاصل والقائون في جميع ما بر كب مها من الننيات ٠‏ 
فاذا ركبت من هذه اثلاثة الاممول انين انين كان منها قسع ننهات ثثانية وهي هكذا : 


5 قرة ونقركان مثل قولك تن ثنن وتكرر داعا 
- تقرنان وثقرة اسم نان 2 م 


0 د د اع ٠‏ " 
"باثلاتك قرات زهرة م اس اتن تن اس اس 
قرتان وشرنان 0 ساس شناتن ساس 
5 قرنان وثلاث قرات م م من لانن ساس 
- ثلاث تقرات ونقرنان شام ا شن - 7 
ثلاث قراتوثلاثقراته ‏ > اتن تمن سا اس 
ثقرة وسكون قدر أقرة أ 


وهي الاصل والعمود ا 


فبذه جملة الننمات الثنائية . واما الثلاثية فبي عشر نر كيبات : 

١‏ - أقرة وثقرنان وئلاث ثقرات مثل قولك أن 'ثن 'ثنن ويكرر دائما 
اق رنان وقرة وثلات نقرات د « شننن لمن « 2 « 
“ا قرة وثلاث نقرات ونقرنان « « نن ثنن ننه م 
ع -_ثلاث تقرات وقرة ونقرنان د «م منن/ن شن د م 
0-نقرران وئلاث نقرات ونقرة ط ظ من لنن'ن « لط 
ب"-ثلاث قرات وقرباذوقرة « « ثكثن ثنان « ١م‏ 
لإنقرةوثلاث تقرات ونقرة « « تن نان« هم 
تقرتان وئلاث قراتوقرئان « « تن شن نان « هم 
.4-تلاثقراتوقرةونلاثكقراته < تننن تلن « ام 


. ئلات نقرات وثقرتان وثلات نقرات مثل قولك ثننن تنن ثتنن ويكرر داه‎ - ١ 


فهذه جميع انواع الابقاع المركبة من النقرات : ثلاثة منها مفردة وهي ( أن » تلن » تللن ) ولسعة 
ثنائمة وعشرة ؛لاثة فذلك اثنان وعشرون تركيي . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان المركة تمّير واحداأ والسبب انين والوئد ثلاثة والفاصلة اربمة ‏ واف 
سائر انواع الابقاع ص كبة منها . 


ما اننا لابدان نشير الى انكل تقرتين من ثقرات الاونار وابقاعات القضبان لابد من ان يكورنف 
بينهما زمان سكون » طويلاكان او قصيرا وانه اذا توأئرت نقرات تلك الاوثار واقاءات نلك القضبان 
:وائرت ايض) سكونات بنهما . ثم لاتخاو ازمان تلك السكونات من ان تكون مساوية لازمانتلك الحركات 
أو تكون اطول منها . واذاكانت اقصر منها فلمتفق عايه بين اهل هذه الصناعة ان زمان الحر كة لامكن ان 
يكون اطول من زمان السكون الذي هو من جنسه . ( اتبىكلام اجوان المفا) 

ع - الأ ن اما الفاريء الكريم وقد اطلمت عل الثي؛ الكثير من اسرار الانقاع الننائي ولابد انك 


مطام عل البحور المروضية وقد سميناه| الآ ن الاتماع الشمري فتعال معنا لنرى السر الذي ساعد الممنين على 
التلاعب فيالاشاع الشعري وجمله مساب للاماع الغنائي . 


افد رأينا قبل قليل ان الشعر المربي ليس مقطياً » وان المقاطع وان وجدت فلدست متساوية في ازمنمها 
أي ان ابقاعبا ليسموصلا ابذا. 


--- 


لذلك فلا بد من قياس ازمئة هذه المقاطع ومطابةسها لتفاعيل اردور ااشدرية . وللوصول الى تفهم ذلك 
لاءدلنا ان لذكر ان تقسم المقاطع الى متحرك وسا كن يفوم منه اختلاف ازمتتها فالمقطم السا كن .اطول 
من التحرك لان المقطع الساكن في المقرقة مؤلف من مةطمين : أولم! متحراك ظلاهس المركة والثاني خفي 
الحركة مثل قولاك (لاء ل ما) فالمروف. الاولى في هذه المقاطم ( اللام والباءوالمم) هي حروف 
متحركة اما المروف الثانية وهي ( الألف واللام والا'لف ) فبي في المقيقة حزوف متحركة محر كة 
خفية واولا هذه الحركة الحفية لاستحال الاعاق بها . ولتلك فيمكننا ان #ول ان مقطمي ( لاء تن ) هما 
ضعف مقطمي (أت وأن) . 


والآ أن لنأت الى المروض واتأخذ محر الكامل مثلا وتفاعيله المروفة هي ( متفاعان ) ست مات . 
واذا دققنا في ( متفاعان ) وجدنا فها ثلاث مقاطع متحركة ( م تع ) ومقطعين سأ كنين ( فاء لن ) 
قالمقاطم المنحركة الثلاثة نساوي ثلاثة ازمنة والمقطعان الأ كنان يساويان اربعة ازمنة . اذنفجملة متفاعان 
نساوي سبمة ازمنة . فان ابدلناجلة متفاعان تجملة ( مستفملن ) وهذه الجلة ايض تساوي سبعة ازمئة » 
لوجدنا ان الأبقاع الشعرى بقي مكما” ولكننا بذلك تخرج هذا الشمر من بحر الكامل الى بحر الرجن 
وتفاعيله ( مستفمان ) ست مرات . وكذلك عكننا ابدال مفاعلتن من بحر الوافر ب ( مفاعيلن ) فيصيح 
من بحر ( اليزج ) 


اذن فلا مير على المني أذا لحن الشعر من بر المل مثلا عا يلاثم هذا البحر من الاشاع الغتائي» او 
عا يلاثم حر الرجز . هذا من ناحية . ومن ناحرة ثالية اذا نظرنا الى ان في الاشماع الموسيقي ماهو موصّل» 
وليس فيالشعر العرثي ابقاع موصل ابا تبدى لنا الدور الذي يقوم به الملحن لاتجباد ذلك التاوين الحبب في 
الماع ؛ فيلجأ الى الشاعى بطلب مساعدته في تلوين النظم )١(‏ او انه بنظم لنفسه مايريد أن يننيه مطابقاً 
للاقاع الثناتى . 

وقد فسر لنا ذلك اخوان الصفا بقولهم : 


)١(‏ لعل من الفائدة ذكر نوع من الصتمة في الشمر المربي وهو اللون ويلقب شمره ب« الخاون»» وهو الذي 
يكن قراءنة على وزنين او ا كثر من اوزان الشس . ومثاله : 
اما الدئيا فداء داره ومو الدنيا قداء اسرته 
فاذا قرأت لفظه ( فداء) بكر القاء ممدودة الدال فان البيت يكون من بحر الرممسل وتقطيعة ( فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلن ) . اما اذا قرأتها ( فدا ) بفتح التاء مقصورة الدال فال البيت يكون من بحر المديد وتقطيمة ( فاعلاتن 
فاعلن فاعلن ) 


؟ؤاؤم - 


الموسيقار الحاذق الفاره هو الفني اذا عل بان المستممين قد ملوا من لحن » غنى لحم 1ن آخر [ما مضاذاً 
له او مشاكلا له . وان الحروج من لحن الى لمن ا والانتقال منه ليس له طريق الا على أحد وجبين: 


اما ان بقطع وسكت ويصلح اللسانين والاوثار بالحزق والارغاء ويجدي' وستأنف ل آخر و 
ترك الامس محاله ويمخرج من ذلك اللحن الى لمن آخر قريب منه » ومشا كل له ؛ وهو أن ينتقل من الثقيل 
الى خفيفه» ومن المفيف الي ثقيله او الى ما قارب مته . والمثال على ذلك انه اذا اراد ان شتقل من خفيف 
الرمل الى الماخوري؛ أن قف عند النقرتين الاخيرتين من خفيف الرمل ثم تاوما بنقرة ثم .قف وقئة 
خفيفة ثم يبتديهبالأخوري . 


وثاتي انواعالسنمة: (ا'ة:سريع) وهو ان يكو ثثابيت فا فوقةافان منوزنين مختلفين مناوزان المروض محيث يصعالمنى 
حال انفراد احدها عن الاخر كقول المريري من الكامل : 
ب خاطب الايا الدنية انها شرك الردى» وقرارة الا كدار 
دار متى ما اشحكت في يومبا ابكت غداء نا لما من دار 
فاذا حذف آخر البيتين يصيران من محزوء الكامل : 
ا خاطب الانيا الديِة انها شيرك الردى 
دار متى ما اشحكت في وما ابكت غدا 


وكقول صفي الدين اللي : 
فوم جم نمق الكروب وميم يجى > الحدى ان ضنت الادواء 
فداؤم قل السؤال وجودم قبل التدىء وكذلك الكرماء 


( ميزان الذهب للباشمي ) 
وثاتها : (المرشح الفارسي) : ويكون باك بوردالشاعر في اول الابيات أو وسطابا حروفاً او كلات محيث اذا جممت بعينها 
او مع تصحيفبا خرج لنا مئها بيت او مثل او اسم او لقب من الالقاب . ومن امثلتها : 
باساحي قد ( آم ) الام الاما ( ئة ) والحيساء 
طل القضاء ( “دمي ) قطال اسان ( آنمي” ) للقضاء 
با ساحي ( * كن ) وافياً بالمبد وأ ( ثم" ) بالوفاء 
فالالفاظ المكتوبة بين الاقواس اذا قرأت من قوق الي نحت ومن نحت الى فوق خرج لنا منبا المصراع الاني 
بإللثة الفارسية : 
( عس دمي كن مي دمي نه ) ومعناء إلامة المريية ( اصطنع الرجولة فالرجولة خير ) 
( حدائق الحر في دقائق الشمر ارشيد الدين الوطواط 
المتوفي ستة سياه ه تريب الدكتور ابراهم امينااشوارني ) 


تنا 


0-وهكذا لما جاء زرياب الى الاندلس وتزعم حك النناء فها وأسس اول معبد موسيقي سار على 
هذا المنوال - الذي تمامه في بنداد ‏ وقام ,تمليمه في معهده . 

وليس ادل على أن البندادبينكانوا يبجون هذا انبج ويوافقون بين الانقاعين الشمري والننائي من 
قول الماحظ في البيان والبيتين : 

د العرب عتاز غناؤها بأنها تقطم الالمان الموزوئة على الاشعار الوزونة؛ والسجم بمطط الالفاظ 
فتقبض وبمسط حتى تدخل في وزن اللحن قتضع موزوثا على غير موزون » 

كما اننا نستدل على ذلك هذه الالفاظ الاصطلاحية الني وضعها المروضيون وهي مشرقية وشائمة في الغناء 
مثل السناد والنصب الثقيل والحفيف والمزج والرمل .. والخ ..كا مر معنا 


عه اسم 


الباب الثاني 
طريقة رداب الثائيز : 
طريق الفناء علي اصول الث الغنايز 
١‏ - اقول خالك صامه عن نفسه (وكان جيل الصوت ومن احسن الناس ضربا بعود ) قال : 
قدمت عل الوليد بن يزيد في مجلس ناهيك به عملم » فالفيته على سريره وبين يديه معبد ومالك بن ابي 
السمح وابن مائشة واب و كيل وغزيل الدمشقي وكانوا يننوذه حتى بلمت النوية الي" فمنيته : 
سرى مي وم المرء يسري وغاب النجم الا قيد قر (0) 
ل - رأينا ابن خلدون يذكر قصة بزوغ مجم زرياب في قصر هارون الرشيد فيقول : 
أن هرون الرشيد امس زريابا بالنناء فتاه : 
با أها اليك الميمون طاتره هارونءراح اليك الناس وابشكروا 
بقول ابن خلدون : (فاتم النوبة وطار الرشيد طربا ) ٠‏ 
“ا وجاء في المقد الفريد تفصيلا لما رواه ابو عكرمة عن ملس طرب حضره في دار بي عسى بن 
المتوكل وكان فيه من المطربين  :‏ المشدود » و ١‏ زنين » و3 ددس ٠6‏ 
يقول ابو عكرمة() : 
( ول يكن في ذلك الزمان احذق من عؤلاء الثلاثة بالنناء. فابتدأ الشدود فتى 0 : 


لما استقل بارداف جاده واخضر قو قحجاب الدر شاريه 
م في الحسن والتأمت محاسته ومازجت بدمائيبا غرائيه 
وأشرق الورد في فسرين وجنته واهتز اعلاه وارنجت حقابه 
كته يجفرن غير ناطقة فكان من رده ما قال حاجبه 


)0 نتمة القسة في المقد الفريد الإزء الرابع ص ١؟١‏ فليرجم الها من اراد . وانما نينا عطلمبا على ان البرب في 
ايام الامويين كانوا يننوث دالنوبة ٠‏ (؟) العقد الفريد الجزء الرابع س م١١‏ . (#) من بحس البسيط ٠‏ 


سواوات 


آم سكت فتى زاين (00: 


المب حاو أمرانه عواقيه وصاحب الحب صب القاب ذاليه 
استودع الله من بالطرف ودعي يوم الفراق ودمع المين سأ كيه 
نُمانصرفت وداعي الشوق .هتف بي ارفق قلبك قد عنزت مطالبه 
ثم فى () : 
وعاننته دهي فنا رأته اذا ازداد ذلا جانى عن جابه 
210100 وخلت عله مهنا لا امائيه 
ثم سكت فنتى ديس (©) : 
بدر من الانى حفته كواكبه قد لاح عارضه واخضر شاريه 
ان يمد الوعد يوما فهو غلفة أو نطق القول بوم فهو كاذيه 
عاطيته كدم الاوداج صافية فقام يشدو وقد مالت جوالبه 


قال ابو عكرمة فمجبت انهم غنوا بلحن واحد وقافية واحدة (4) . قال ابو عيسى ايسجبك من هذا تي* 
باالإعكرمة فقلت يا سيدي الى دون هذا . لم ان القوم غنوا على هذا الى انقضاه الجلس اذا ابتدأ المشدود 


أبعه الرجلان مثل ماغى . 
فون مماغنى المشدود (5): 
ما يدلقون الى ماء بآنية الا اغتراف] من الفدران بالراح 
ثم سكت فتى زنين (0 : 
دع السانين من اس وشاح واعدل هديت الى ذات الا كيراح 
واعدل الى فتية ذابت وميم من العبادة الا نضو سياح 


وخحرة عبقت من دنها حقبا كأنها دممة في جفن سباح 

() من بحر البسيط (؟) من بحر الطويل (”) من بحر الببيط (4) لاحظ هنا انه قد ذكر وحدة اللحن 
ووحدة القافية ولم يتمرض لاختلاف الابقاع بين بحري البسيط والطويل وما يتبمه من اختلاف الابقاع النناني فنستدل على ان 
ا سكرمة هذا كان ممنادا على الاسماع الى اختلاف الانقاع واختلاف اللحن واختلاف القافية في جلسة واحدة للثناء وقد 
صرح عن تمجه لغنائهم يلحن واحد وقافية واحدة (ه) بسيط (5) بميط. 


كأؤاه 


م سكت فتى دييس (0 : 
لا فلن بقول الم اللاحي 
كأسا اذا انحدرت في حلق شارءها 
ما زلت اسقي ندمي ثم الثسه 
فقام يشدوء وقد مالت سوالفه. 

ثم اتدأ الشدود فتى 9 : 
بإخورار ‏ الين والدعج 
وتفاح الحدود وما 

ثم سكت وفى زنين 9 : 
كسروي اليه مدل 
وله صدفان قد عطفا 
واذا ما أفتر ميتسما 
ما لما لى متك من فرج 

م سكت وغنى ديس (4) : 
تسبل الاجفبان بالدعج 
إبي ظلىي كفت ابه 
مم بي في ذي ذي خنثك 
قات قلي قد فكت به 

ثم سكت وغنى الشدود (©) : 

ما الي اليوم من صنما 
كنت ذا نسك وذا ددع 
كم زجرت القاب عنك فل 


واشربطالورد منمشمولة الراح 
اغناك لاثلاؤها عن كل مصباح 
والليل ملتحف في ثوب سياح 
يا دبر حنة من ذات الا'كيراح 


وإعرار الحد ني الشرج 
قل من" بهواك في حرج 


هائمي الال والننج 
بياض الحد كالسيج 
اطلق الاسرى من اليج 
لا احلاني الله بالفرج 


حمل الصهباء باليج 
واضح الحدن والفلج 
بين ذات الضال من امج 
قل ما في الاين من حرج 


من شلي سدع البدما 
فتركت السك والورما 


أن ورد الموت قد شرعا 


(0) سيط (؟) مه (م) ميد '(4) سه أزه) مهد 


ولاه 


لم سكت وغنى دييس "1" : 
اسقتي كأسا مسردة 
قد شرت الب شرب فى 
تماعدأ ايض ديس ففلى"25 : 
قولون في البستان للسين لنة 
اذا شت ان تتقى الحاسن كلما 


ل مدع في كأسه جرعا 


وفي الخر والاه الني غير اسن 
ففي وجه من “بوى جميع امحاسن 


فنضب المشدود لما قطم عليه ديس وقال غن على غير هذه القافية واللحن ثم نرجع الى حالنا الاولى ** 


فتال ابو عكرمة قد اصبت. فاتداً المشدود فئنى *4*: 


ادعوك من قلي اذا أرك 
قفى لك الله فبحان من 
لست بناسيك على حالة 
صير في لله على ها أرى 


با غابة الطرف أذا أبصرك 
أحلك القاب ومن قدرك 
با ليتما تذكرني لأكرك 
منك وني الجر كما صيرك 


قال فقال زنين : وانا فلا بد ان أسلك سبيلكا . قال ابو عكرمة ثم التفت الي" فقال ما ترى ؟ فقلته 


أحسنت والله فإحدأ بتي : 
ياهائم القلب عاص من عذلك 
دعاك داعي الموى مخدعته 
فاحتل لداء الموى وسطوله 

ثم ابتداً الشدود يني : 
اردت قلي فصادفته 
ميك رقي ايت عنقي 


ما نات من هويته أماك 
حى اذا ما أجبته خذلك 
انك اك لم ناوه تنك 


وما لني أردت شتا 
بداي بالميب قد ت#وقى 
ولاك ها كنت مسترقا 


٠١‏ مديد وه طويل «##» أن غشية المشدود من غناء ديهى بنير اثقافية التي بدأ المعدود بها تدلنا على انها كانت 
نحروج ديس عل قاعدة النوبة بدليل قوله : ثم نرجع الى حالنا الاولى . وقد واقن اهو عكرمة على رأي المغدود . ثم وافق 


عليه زئين ايضا . كه سريع ٠‏ 


ين 2 


لم سكت وغنى زلين : 
قدزبت شوقاً ومت عشتا 
كلت نفسي وزرت. رمسي 

ثم سكت وغنى ديس : 
ظيئت شوق وحر عشقي 
انا الني صرت من غراي 
فمن زفير ومن شبيق 

ثم تدأ الشدود فغنى : 
ماذا على نجل العيون لو انهم 
أمنوا مقاساة الهموم وامنوا 

لم سكت وغنى ديبس : 
انوا وم اقض اللبانة مهم 

نم سكت وفنى زنين: 
الدر مثرك ولا ان ذا برد 
انضجت قلي واو ان الورى لقيت 

ثم سكت واتدأ المشدود بثتي : 

با صاحب المقل المراض 


قالطالا امكتتي 


ب زفرات الحمب رققا 
ان كنت للبجر مستحقا 


بفيض عذبا ولست اسقى 
على فراش السقسام ملقى 


ومن دموع مود سبقا 


اوموا اليكفساموا اوعرجوا 
ان الحب الى الاحبة يدلج 


قد ضم مشهة النزال المودج 
وكذاالكر بم اذا تصابى يليج 


والشمس والبدرفيخديكوالذيج 
والبر صدغك لولا ان ذا سبج 


قلوهم مناك ما لاقيت ما لحجوا 


انظر الي بين راض 
لتذقي جرع المياض 
منك المراشف عن تراض 


2 


ثم سكت وغلى زنين : 


لا سبيل له الى الاغماض 


موئق النوم مطلق الدمم ما يعرف ملجا من الحتوف القواني 


مابرى جسمه سوى للمظات 


اصضته من الميون المراض 


ثم سكت وغنى دبيس : 
كن ساخط) واظبر باك راضي لا بدين تكراه الاعراض 
وانظر الي عقلة غضيالة ان كنت ل نظر عقلة راض 
وارحم جفونًاً ما جف من البكا في ليلة مسلوية الانماض 
واحي فديتك ينجسمي وا موى ذا لمج نك على امو ارح ماض 
ثم ابتداً الشدود فننى : 


ومن براني منه بالصد 
من خرة ف سالف الحد 
منقرد بالبث والوجد 


يا ذا الذي حال عن المبد 
بسمرة الحال وما قد حوى 
الا تنطفت على عاشق 


3 سكت وغنى زتين : 
اظل يكيان الموى وكاا الاقي الذي لاقاه غيري من الوجد 
وعيب عل الشوق و الوجدوالبكا ولاانابالشكوىانفس من جبدي 
0 سكت وعنى دبيس ؛ 
نجزأت بي لما خلوت من الوجد ول يرث لى لاكان عندك ماعندي 
وعيب علي" الشوق والوجدوالبكا وانت الذي اج ربستدمعي على خدي 


اكان عجيبًاً لو صددث عن الصد 
وطرفك مولى لا برق على عبد 


صددت بلا جرم اليك آيته 

الا اني عبد لطرفك خامطم 
ثم عنى المشدود : 

اقت إبلدة ررحات علها 

اقل الثلى في الانيا نيك 


كلانا عد صاحبه غيب 
عب قد تأى عه المبيب 


-ء؟1ا- 


ثم سكت وغنى زلين : 
وقنني ممن احب كابه 
كفي حزن ان لا اطيق ودام 
ثم سكت وغنى ديس : 
با واحد الحسن الذي لمظاته 


من وجبه القمر المثير وحسنه 
الناظريك على الميون رقيبة 


ثم ابتداً الشدود ففنى : 
قلق لم يزك وصير يزول 


وعامنيه آله لبغيل 
وقد حان مني يا طلوع رحيل 


تدعو النفوس الى ا وى فتجيب 
غض نضير مشرق و كيب 
أم هل لطرفكفي القاوب نصيب 


ورضا م بطل وسخط يطول 


لم نسل دمعةعلي من اعلة حى رأيت تي تسيل 
جال في جسمي السقام فحسسي مدنف ليس فيه روح نجول 


ينقفي للقتيل حول فيضى 
ثم سكت وغنى زلين : 

ليس الى تركك من حيلة 

فكيف ما شلت فكن سيدي 

ان كنت ازمعت على عجرا 


وأا فيك كل يوم تيل 


ولا الى الصير لقي سييل 
فان وجدي بك وجد طويل 
فحينا الله ونم الوكيل 


قال ابو عكرمة فاقبل ابو عيدى على المشدود تقال له غن صوثاً فنتى . 


بالمة المع هل للدمع مرجوع 
ما حياتي وفؤادي هالم بذ 
لاوالذي تلفت نضي فرقته 
ما ارق المين الا حب مبتدع 


قال ابو عكرمة فو الله الذي لا اله الاهو تقد حضرت من الجالس مالا احمي فا رأبت مثل ذلك الى 


ام الكرى من جفون العينيمتوع 
بعقرب الصدغ من مو لاي ملسوع 
فالقاب من حر قالحج ر أن مصدوع 
ثوب الجال على خديه مخلوع 


اليوم . ثم أن اباعيسى ام لكل واحد مجائرة وانصرفنا ولولا ان ايا عيسي قطمبم ما اتقطموا . 


تا لاحت 


ع - وقد جاء في كتب الادب ان المليفة الوائق قد جمل لكل موسيقي نوبة في وقت محدودفيالقصر. 

0 - ونرف الى جانب ذلك ان الموسيقيي نكانوا مختصون ني بعض ضروب الموسيقا فتلا ان معبدكان 
مروف ناته وعزفه في الالمان ذات الاوزان الثقيلة وابراهم الموصلي نال شبرنه في النناء الأخوري ذي 
الوزن البيج : 

فمندما كان بحضر الموسيقيون والمذنون في محلس الليفة كانوا يمرضون مبتدعانهم الخاصة بالترتيب أو 
الانقاع فيبدءون بالنشيد مم نجلا يدون ابقاع ثم بالاوزان الثقيلة والبسيطة ومختمون بالحركات والاهزاج 5 
رأنافي طريقة زرياب ٠‏ 

ا" - وقد تقل الينا المرحوم الشيسخ علي الدروبش توبات اندلسية الاصل عددها اربعة عشر نوبة ؛ تقلها 
عن عاماء توفس بوم كان فها بمصاحبة البارون دير لاجه . وقد سجلت بعض هذه النوبات الاندلسيةفيالاذاعة 
السورية وبعضبا الا خر لايزال في جموعة المرحوم الشيخ علي الدرويش ٠‏ 

وانا أنع الآ عتال على هذه النوبات الاندلسية هي نوبة الزهوم ١(‏ ) وقد قسمت هلى نظام خاص 
سارت عليه جميع النوبات. الاندلسية . فالنوءة بكامابا نكاد نسير على مقام واحد وإن نوع فها الاقاع 
والقاقية . وهذ هكلمات النوية : 

الايات 0) 
لت علي يد النوى خلع” الضنى فبكى الشوقة المسهام من المنا 


غلب" الصدودٌ على وصال مبقيف وجد| القاوب خلة. فحكنا 
البطامي الاول 
قد غرد القمرى وصاح ثم قال ياماشقين 
هذا زمان الانشراح قوموا بنايا ناعين 
ابه صاح مع الندمان وقم ترى 
حين زخرف الورد والسوسن والماجرى 
والند ىحبتب" على الاغصان جوها 


. مقام المزموم هو المقام الذي يؤديه مزموم الوتر وهذه التسمية مشرقية ذكرها اخوان السفا فييرسالة الموسيقا‎ ) ١( 
6 ويقابلها عندناه مقام الجها ركاء‎ 
+ (؟) المتاوين في هذء التوية ( الابيات والبطامحي والطالع .. . الخ . .. ) هي اسماء ايقاعات ممروفة‎ 
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الطالع 


ونم الروض فاح بالحبق والياسمين 

هذا زمانالانشراح قوموا بنا يانامين 
البطايحي الثاني 

تذكارم عندي من جملة الا؟ والطام 

الى من الشبد الذ من شرب المدام 

لأقشوا عبدي 2 ها ساد اهل الننام 

الطالع 

أسبر عو جفني هذي دموعي سايلة 

لاشك من عبني أصل السيب والفاصلة 
البرول الاول 


ول لك زمان الازهار 2 الدنا مليحه” 
واجلس ما بين الاطيار في جلسة فسيحه 


وامعم لنات الاطيار مله قصيحة 


الطالم 
يا ساقي دور الكاس وأسق حببي 
رجوع 
عل غيظ المسود والرقيب 22 ملا يا طني 
البن ولالثاني 
بدا الريسع خرجت تفرج 
شكله" عدم والزعس م 
ارهن وبع وخلها “تنج 
الطالع 
وتلك الاغصان عيل وتعائق 
رجوع 
الدنيا ساوى اسكر 0 واعشق 


دع 


با قلي تصير وثبت ينك 
كل ثيء مقدر مكتوب فيجبينك 


بالقصود تظفر الو بنك 
طالع 


عذبي هوام وكوى قليحكيا 
قلي ما سلام ولا هانوا علينا 
حفيف 
الى حبتي تترك اوطاني عا براقي 
الخم 
للى عن المبد القديم تنيت والنفس منفرط النحيب تُكدرت 


والبين في فرط الجامع امطرت 
طالع 


ووفت وجفت وبكت 6 الصييبر 
ولنت وطفت قطعمت مها نصيي 
دجوع 
قلب الكثيب اليقه نذكاراه طيب القسم' غى على اطيارا» 


وكات 


الباب الثالك 
بعر ذلاب 


رأينا فما تقدم من هذا القسم مافمله زرياب حين قدومه على الاندلس عام 5.ه الموافق لمام 1كدم 
وتامسنا فضله على النناء الاندلسي ؛ حين اسس اول معبد موسيقي في تاريخ الموسيقا الاندلسية اذالم تقل 
في تاريخ الموسيقا المربية عامة ‏ وقد درس في هذا المعهد تطبيق الاقاع المناني عل الابقاع الشمري» ونقل 
الى الاندلس طريقة الفناء على اصول النوءة فشغف الاندلسيون هذه الطريقة الغناية . 

والآن تعال معي اها القاري' الكريم ننظر بمين اميا مافعله تلاميذ زرياب بعد خسين سنة من 
ونه( ,)١‏ 

لفد اخترع شاعى الامير عبد الله بن تمد مام /98.ه الموافق ههه م طريقة نظم الموشسات واخذعا عنه 
الوزير ابن عبد ريه ؛ ولكن طريقتها لم يكنب لما النجاح والانقشار فعبدهما . فكيف توصل مقدم بنمعافر 
الفريري الى اختراع هذا اللون من الشعر ؟ 


تقد شئف الاندلسيون بطريقة النوءة الننانية ‏ وقد رأينا ان هذه الطريقة مهي أن ممتمع عدد من المننين 
فين يكل منهم في نوبنه عدد) من الابيات عنتلفة الايقاع والقافية وغناؤ م كله من لمن واحد ‏ اي من مقام 
واحد- ورأبنام يشدثون بالنشيد المرسل يدون تقر اي بنون ضبط الابقاع ثم بأنذون بالاوؤان الثقيلة 
البسيطة ومحتمون بالحركات والاعزاج نما راسم زرياب (5 ) , 

فلملا “يقد م مقدام بن معافر الفريري أو مد بن تود القري أو غيرهها» على اختراع طربقة لنظم 
الشمر تنضمن المقطوعة منها عده الوان من البحور والقوافي شأن النوبة الغنائية فيستريح بذلك المنتي من عناء 
انثقاء الاشمار وتشكون اللقطوعة شبهة بالنوءة ولكنها من شاع وأحد ومن روح وأحدة ؟ 
لا بأس في ذلك . 

ادن فليقدم ! وقد اقدم . ولكن الجتمع الاندلدي ,قبل هذه الفكرة لاثول وهلة؛ وقد مارضها 


(1 )توفي زرياب عام يتاه 
(؟) نفح الطيب الجزء الثاتي ص ١1+‏ 
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المسؤلون من الام ا؛ واخلفاه الاموبين في الاندلس . اما المننون فقد راقت لمم الفكرة ولكلهم لم مجسروا 
على الجبر بها خوف سطوة |اسؤولين ٠‏ 

ولكن بعد ذلك مخسين سنة اخرى ‏ في أوائل القرن المامس الحجري ايام ماوك ااماوائفعادت 
الفكرة الى الظبور وكانت شوكة المسؤولين عن الثقافة المربية» قد ضمةت واستولى على زمام الامور رجال 
من البربر لابهتمون كثيرا بالحفاظ على القواعد القدعة فتشجم الشمراء واامنون ومشوا في هذه الطريق الى 
النابة فاأبدعوا ما شاء لحم الابداع .و نظموا المقطوعات الغنائيةاسماط) اسماط) واغصانا اغصان ودعوهابا وشح 


واشهر مهم عبادة بن القزاز وغيره ٠‏ 


ولم يكتفوا في مستقبل الايام هذا القدر من اختراعبم » بل ساروا في الطريق الى الهابة » فلم يرواماعنم 
من جعل القفل الواحد مؤافاً من عدة شطيرا تكل شطيرة من محر وان يكون الببت مؤلفاً من عدة ابيات 
برجح تنيير قافية كل جموعة مها . وساعدم ء الابفاع المنانيي» والرغبة في التلوين على المروج فى الاقاع 
الشعري القديم الرندب» فسكان من تنيجة ذلك ان صل الادباء حين ارادوا الاسترشاد مهذه المقطوعات 
لاكتشاف انحر عروطية جديدة فسمزوا ء وهؤلاء الادباه امثال ابن سناه الملك والمستشرق الالماني هارتمان 
الذي يعترف بعجزه عن متابمة الطريق بعد ان شيل اليه انه ,كتشف مأة وسئة واريعين اّاءا شمر يأوماذلك 
الالان الاقاع الغناتي المتلون الذي فسره لنا اخوان الصفا وتقله زرياب الى الاندلس هو الذي ساعد الشعراء 
على امجاد هذه الطريقة فنظموا علها هذه الموشحات . 


حد م م 


الكتاب الثالتك 
طريةة نل الموشمات على انر يفاع الفنائي 

لا يد لناء قبل البدء في شرح هذه الطريقة » من : 

9 - استمراض موجز عن مماوماتنا السابقة عن الابقاع النناثي . 

ابراد امثلة من الموشحات وشرح طريقة تقطيعبا على الايقاع الغناتي . 

فيتضح امامنا الطريق الذي سلكه اللملحنون ‏ ولا يشترط فبهم أن يكونوا شعراء - في نظو الموشحات. 

١-رأنا‏ فما تقدم » الجاحظيقوا ل : المرب عتازغناؤها بامها تقطم الالحان الموزونةعلى الاشماراموزونة . 

ورأينا ابن خلكان والحاشمي صاحبميزانالذهب.تفقانعل:«ازمعر فة اخليلبالاتماع الخناثيهي التي احدنت 
له عل المروض ٠‏ 

ورأينا اخوان الصفا في رسالهم الوسيقية مجزمون : ان قوانين الموسيقا ممائلة لقوانين العروض ٠‏ وممنى 
هذه المائلة أنه بصح تطبيق الابقاع الشمري على الانقاع النناقىيم يصح المكس . 

ورأينا ان الاقاع النناني عمرجمه الوزن وان الوزن عبارة عن "مد زمنية تمينها التقرات . وان الايقاع 
الغنائي منه الموصل ومنه اللفصصل » وأن الابقاع الشعري ليس فيه موصل ابد . 

وان الال في الابقاع هو نساوي الازمنة ني الادوار اي امادة هذه الازمنة في كل دور بلا شوش 
في تريب الازمنة بلا زيادة ولا تقنسان في "مددها . 

كا رأبنا اشتراطهم افهام السامع ابن ينهي الدور الول ويبداً الدور الشسافيء وينا ان ذلك يكون لظ 
المقطع - الذي يقع عليه بداية الدور الشاني- بقوة واطتقنا على ذلك لفظة « الثبرة » التي ييسميها الفرنج 
منوأعتقده (روععهة 

ورأنا ان الدور عبارة عنجمل وان الججل تتألف من اسباب واوناد وفواصل . 

ورا اخوان الصفا بر كبود الل من هذه الاصول الثلائة ويوضحون الْجُل التنالية والثلاية في 
غتاف اطوارها . 

ورأينا فوق ذلك امكان تحويل او ابدال التفاعيل بنوع آخر اذا تساوت ازمنتها .فيخرج بذلك الايقاع 
من نوع الى آخر . 
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ورأنا ان القاطم المنحركة اسرع في التافظ من السأكنة وفسر نا ذلك بن المقاطع السا كنة تمتع بمدة 
زمنين وان الزمن السا كن خفي وطحه تلفظه . 

ولابد لنا الآن من ايراد ملاحظة لما قيسّها هي ان القاطم المنحركة نومان سريمةواسرع ما ا المقاطع 
السااكنة بطيئة فابطأ . وان هذه« الابطأ » هي التي يمقب فقرانها وقف . فلا بأس اذا اعتيرنا هذه المقاطم 
التي يقب ثقرانها وقف تمتع بمدة ثلاثة ازمنة مثل قولك مستفملان" او فملان فان مقطع « لان" » يستترق 
مدة اللام النحرك والالف الس كنة والنون السأ كنة . وعلى ذلك فاننا نشبر ( لان ) تقوم مقام وند . 

وقد افسح لنا الفاراني لمجال لفهم ذلك بمد قوله في النقاءات الموصولة : 


« اما الموصولاث التي لانمقب ثقرانها وقفات فبي صنفان : احدهما هو الذي يقب تقرانها اسرع” 'قلة. 
ين نقرتين . واثاني هو الني يعقب نقرانها حركات ابطأ من سرع ثقلة تمكن بينههاء واسرع من ثقلة تتمدد 
منهأ وقفة بعد ثقرة . » 

ومن هذا الايضاح نهم اذا يستبيح المننون اهمال مدة (ت" ) من تن نظر لسرعة تلفظها فيضمون 
ثان في حل تن في كثير من الهانهم . 

وان استنادناعل نظرية القاراني هذه لاعنمنا من الاعتقاد بأنه « اي الفارابي » قد اوضح النوع الثاني 
من الاقاع وهو « المفصولات »ولا بد انه محث في احوال القاطم السا كنة» وان هذا القسمقد يكون 
مفقودا . 

'؟- امثلة من اللوشحات نومضنح فها كيفية تفطيع الاشار على الايقاع النناني : 


» أوهو من النوع التام لانه بدأ بالقفل‎ ١( لتأخذ موشحاً لأني بكر عمد بن "زاعى الاشبيلي‎ ١ 


واقفاله مثل اسأنه : 
0 ما للمسوله؟ من سكرره لا بفيق' يالك سكران" 
| منغير خر(؟) ماللكثيب المشوق" شدب الاوطان” 


)١(‏ ويكى بالحقيد بن زهر . كان طبيباً . توفي عام هيوه ه . قيل له يوماً : أو تولى لك ما ربدم ماوقع لك في الترشيج؟ 
فقال كنت اقول : (ما للدوله ) 


(؟) كنا رجح ان يكو هذا الإزء متممة للسمط الاول فترى القفل ذا اربمة اجزاء ابفاء للمنى . 


لمكا 


هل تستما 09 اإمنا اليج ويالينا 
بت أو يستفاوة من النسيم الاريج مسكدارنا9؟) 
اوهل كاد حسنالكانالبيج انيحبينا 


ف روض” أظله" دوح عليه البق" مورق الافنان” 
والاء يجري ودام وغريق" من "جنى الربحان 


قنقطيع هذا الموشح محري هكذا : 


ما 8 3 ل اله من 1-١‏ و .الا فيق" 5 21 1-0 5 ان" 


ل قل اناق اق مق ال كان ال مو “ني لا 

مستمفارء ذا مستفار علان فاطنى فد لان 

والجملة الموسيقية هنا تألف من : ( سببين ووتد وسبب » ثم سببين وود وسبب وفاصلةء ثم سبب 
ووند وسببوفاصل) وللمنتى كا رأنا أن يستنتى عن الائتاد والفواص في تلحيئه ويجمل الجلة الموسيقية مؤلفة 
من ١٠‏ سببا . وتسمى بالطرتقة الموسيقية الحدبثة ٠‏ نوارأ ويسمى هذا الانقاعالننائيهالربع» 

وشكرر هذه الجلة صرتين في القفل وئلاث عات في البيت . 


ب مثال آخر وهو موشح من نظم سلطان المارفين الشيخ الا كبر عي الدين بن المربي (" ) وهو 
موشح ام لانه بدأ بالقفل وأقفاله تخالف أبياته : 
سرائر الأعيان لاحت على الا" كوان 2 لناظريف 
والماشقالنيران 2 منذاكني حران (4) بدي الانين 


١ (‏ ) رأينا دال: تستماد» مسكنة في ججيع المصادر التي طالمناها ولكننا رجحنا ان يها بإلضم وحجتنا في ذلك : 

اولاً ان الاقفال مساوية للابيات ي الابقاع . نيا ان البيت الثالث في هذا الموشح دأ بإجزاء ويا صاحبيا , قد مت حيا 
جنى عليا » . وبما ان اجزاء الايات لايد ان تنكون متساوية في سائر الموشح لذلك فلا بد ان تكون اجزاء البيت الاول 
دهل تستماد”» او يستفاد”ء او هل يكاد” » 

(؟) دارين اسم يلد بالبحرين يستورد المسك عن طريقه فيقال مك دارين ( الدكتور الركابي ) * 

(ع) الشيخ الا كبر اندلي الاصل قدم الى المشرق عام ارده ه » واستوطن دمشق واقام قيا ححتى توفي عام بره م 
ودفن بسفح قاسيون + 

(5) حراث بلد بالقرب من حلب ٠‏ وذتدل من هذه الفقرة ان الشيمخ الا كبر قد زار حلب وحران واقام فيا مدة 
نظم حلالما هذا الموشح ٠‏ 
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بقول والوجدا اضناه والبعنا قد حير 


بيت] لما دى البمد لم ادر امن يعد قد غيكرهً 
وهيم العيد والواحد الفرد قد خيرم 


في البوح والكمان" 2 والسر والاعلان' 2 في الماللين 


تقل اما هو الديان يا مايد الاونان” انت الضئين 


١‏ ثرالا ل يان" لا حت طلرال' ألا وان" لل نا ظرين 
, , 2 به انه 


مشقرنى.ح تملان 2 ستفملن فملان مستفملان 
قالجلة الوسيقية هنا تألف من : ( سيبين ووند وسيب وولل» م سيبين وود وسبب ووالد» ثم سيبين 


وفاصلة ) وقد تكون ٠١‏ سببا غنانياً ٠‏ وتكرر هذه الجلة صرتين ف يكل قفل . 


اما في الببت فيكذا : 


3 هو لوال وح 2 " اد رامن به الل قد غم يره 
تن. عن. ‏ تتن2. 2 ان عن من .ين ."نتن ... ع0 أن .من 0 مانن 


مستفمدن قءا م مستفملن فعلن مستفعلنئ 


والجلة الموسيقرة هنا تالف من ( سببين وود وسببين » 9 سيبين ووند وسيبين » 5 سببين ووند ) وقد 


يكون جموعبا "1 سب غنائيا فتكون مساوية لجلة القفل . وتُكرر هذه اللجلة ثلاث مرات يكل ينت ٠‏ 


ج- مثال آخر وهو موشح لابن سناء الملك وهو اقرع لاله بدأ بالبيت وابيانه عخالفة لاقفاله : 


.| غزال فر 2 من جنات عدن وابلى بدر 2 تم فوق غصن 
وولى آخذا الل مي ققل للبدر بدر الافق عنى 


تفل : ان بدري غايب فكن لطرثي عنه نايب 
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ولاجل تقطيمه ندا بالببت اول فنجده هكذا : 
غزا ل" فر ومن بن لا تعد نر 
تلن .تن .أن ١‏ نان . أن ١‏ تن .نان .أن 
مقفاعيلن مفاعيان فم ولن 
فالجلة الموسيقية تتألف من (وند وسببين م وند وسيبين م وند وسبب) وقد ُكون ماني ةاسباب ققط) . 
م تتكرر هذه الجلة اربع عمرات مقابل اربع اجزاء ابييت . فاذا جثنا الى القفل وجدنا تقطيمه هكذا : 
إن تابد ري فا يب فكن لطر في عن مها يب 


ل ل قن 1 
ذا علا تن مفمو 0 فهو مفا عيالن قمى لن 


وبالتدقيق وبالاستناد الى معاومانا الساقة ممكننا ابدال فاعلان عفاعيان فلا يتغير ممنا زمن الاشاع 
النناني وكذلك اذا ضممنا آخر الفقرة الاولى الى اول الفقرة الثانية اي مفءو + فمو لنتج معنا ما يقابل 
مستفمان وهذه يمكن ابضا ابدالحا مفاعيان بدون ان بتخير زمن الايقاع الغنائي . وبذلك يكون اشاع 
القفل هكذا : 

مفاعيان مفاعيان مفاعيلن فعولن 

والجلة الموسيقية تتألف هنا من (وبد وسببين د ثلاث رات » نم وند وسبب ) . وبذلك نرى ان اماع 
القفل شديد الشبه بقاع البيت ولنا أن نيره ممزوعه . 

وعل الرغم من اننا قد دنا ري القفل م قسمناهما مكذا : 

أن دري غايب فكن لطرفي عنه تايب 

فا نكل هذا مقبول ني الاشاع الغنالي . 

اما اذا اعتبرنا الجلة الموسيقية للقفل مؤلفةمن ١١‏ سببا(؟) فحينئذ يظبر لنا اختلاف بقاع البييتعنابفاع 
القفل وامنحاً فيظبر لنا صدق ان سناء الملك حين قال أن هذا الموشح ( أقفاله مخالفة لابياته ) . 

و - مثال رابع وهو موشح لابي بكر الْطّئلي الممروف بالاحمى وهذا الموشح نام وهو من 
الموشحات التي تقبادر الى الذهن ان اتفانها غالفة لايانها ولكنا ئراها عند التقطيع متائلة مع اغتفار بض 
هئات للشاعر : 


» ويسمي هذا الوزن تي الاصطلاحات الحديثة « المسمودي‎ )1١( 
» (؟) ويسمى هذا الوزن في الاصطلاحات الحديئة « عويص » او ه زر فكند‎ 


ف رودت 


قفل : حلو الحاتي ما ضرم لو ابثنانى 2 # عناني شنلي يه وعثال 
حب الخال فرض” عل كل حر 


فت وفي الالال عذر لملاع المذر 

هلف الوصال عون على طول الحجر 
تفل : او في التدالي شي يفي باشجاني 2 وفيضماني ان هي من يلحاني 
وتقطيمه هكذا: 


حا واا مجا لي ما ضر ره لو اج نا في 
تن ١‏ تن تان .أن ء أن ء عن ء اللن .أن ء تن ء تن كن 
مستفعلن فا مستفملن فا عيلا تن 
ومهذه الطريقة يقطع الببت : 
باا جما ل قر ض طل كل لل حرا 
تن . أن . أشن ء أن أن .عن . لشن أن .كن كن .كن 
فنرى ان القفل والبيت مهائلان وان الجلة الموسيقية تتألف من ( سببين ووند وسبب ثم سببين وواند 
واربمة اسباب أو ١١‏ سبا ) وتتكرر هذه الجلة مستين في القفل وملاث مرات في البدت ٠‏ 
ونلاحظ هنا ان الشاعر النتي يشبع بعض الاحرف في التقطيع م في «عين» فاعيلاتن ويمخطف بعضها 
الأخركا ني مدن" وفالاتن . وكل ذلك منفور له موافقته ايقاع النناء ٠‏ 
ه - الخال الحامس وهو نوع من الموشح أستممن! الى أبن سناء الملك يقول عنه انه محتاجج في تلحينه الى 
كلة مستمارة وان تلحينه لا يستقمم الا يان يقال دلا لا» يين المزئين الميميين من قفلة » وهذا هو الوشح: 
قفل ل من طالب" نار قلي ظبيات المدوج قانات المجيجر 
353 ترسهم يسيام حول البيت الحرام 
أن من ننظر اول مرة لهذا الموشح يترامى له انه باقفاله وابيأبه المائلة ينطبق على ايقاع يمزوء الرمل : 
(فالان فاعلان ) ثلاية أدوار للقفل ودورن الببت ويستدل على ذلك من اشباع الظاء والباء في « ظييات » 
والجم في « المدوج » . 
ولكن الملحن اراد أن (تفنن) قأنانا بها بت طول باعه في علم الابقاع فابقى دوري" الابقاع في التفل 
(الاول والثالث) على حالمما د فالان فاعلاتن » ( من طالب ثار قتلي) و( فتانات المجيج)» وماء الى الدورالثابي 
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( ظبّبات الحدوج ) يظبر فيه براعنه» فرأى ان بالاموان الاستنناء عن اشباع الحروف المارة الذ كر 
فيصبح الايقاع هكذا : 
لبيات اا حدوم 
قملان ٠‏ قمول 
وفملان نا تقوم مقام فالاتن البي رأيناها ٠‏ 
ثم رأى أن ( فمول ) هذه يممكن ارجاعها غناناً الى ( فاعلاتن ) للمحافظة على شل الدور الايقاعي 
( فالأن فاعلان )» باضافة لفظة لاامنى لما تحقق الايقاع الذي اراده ولا نخل بالمنى . 
فوجد ان(فمول) تألف منوتد (ننن) وح ركة(ت) ينما أن (فاعلائن) نألف من سببووندوسبب. 
وط هذا فان (فمول) ممحتاج الى سبب وحركة (ن' ن) يضافان الها لتأخذ مكان (فاملاتن ) 
فامناف لفظة ( لال ) التي تقابل (ن ن) في الايقاع ولا تخل بالمنى ٠‏ 
فاصبح الايقاع : نات + 'ن ن ع امن" أن 'ن - بن من أن أى فاملاان ٠‏ 
فماد تقطيم ايقاع التفل حكذا : 
من طالبه ثار قلي ظبَيا تاد حدوج لال قانا تالمجيج 


فالان. ناعلان. [فمّ لان إمناعلات”. قلائن .فا علا تن 
يوزنأ 2 بوزن[فاعلا ن . 
ربب سيام حول البَذات الحراو 
نالان. فاعلان نالاتن . فاعلاءن 


وبذلك اصبح الايقاع النناثي للقفل سالا وموافقا لابقاع البيت (فالان فاعلاتن ) او ( لانن فاعلاتن). 

وهكذا نرى الشاعر الملحن » بمدم اشباع بمض الحروف قد اوجد لوا جديدا موشحه ٠‏ 

وم يكتف يذلك بلى فصل قسما من المزء الاول للقفل » وامنافه الى الجزء الثأني » والعزم ذلك في بقية 
الموشح فاصبحت ( من طالب ) وحدها عثل الفقرة الاولى من القفل » واصبحت الفقرة الثانية هكذا: 
(ثار قتلي ظبنيات الحدوج لال ) وايق الفقرة الئالثة على اللا (فتانات الحجيج ) ليدل بها على اصل 
ايقاع القفل ٠‏ 


اسم 


واصبحث الخلة الموشيقية تتألق من (اربعة اسباب ووند وسبب ) ويقوم مقامها غناي سبّة اسباب 
تكرر ثلاث مرات في القفل ومرئين في !ليت ؛ مع وجود ( لال )في آخر الفقرة الثاية من القفل + 

وجاء ابن سناء الماك فقال عن هذا الموشح انه محتاج في تاحينة الى كلة مستمارة هي د لا لا» وان تلحينه 
لا يستقم الا باضافة هذه الكلمة بين الجزئين الميمين من القفل ٠‏ والحقيقة ان هذه اللكلمة هي (لال )ا بينا 
ذلك وليست (لا لا) كيا قال ابن سناء الملك . 

وجاء السيد بهجت حسان التلميذ النجبب للمرحوم الماج حمر البطش وحن هذا الموشح بالذات من 
هقام ا حسيني على اماع المدور العربي لل اي ست نوارات لان كلسبب يقابل نوار) واحدا في الاصطلاح 
الحديث فم ممه تقطيع القفل هكذا : 

من طا لب اثا رق لي ظَبّ با تال حدو جلا ل فك نا نات احم ير 


ن. ان ء أن أن ألن .كن راآن.. كن ١‏ بن. | للن, اسن م د.... قنء فنء لنء نن. اسمن ٠‏ أن 
او آان اوإنن شن نن 


وجاء اماع البيت مائلاً : ش 
ميم سيا حول البييت الحرام 
ونعتقد ان ادال الفاظ الترنم ( لالاء لكي » با لكي ٠.٠‏ وغيرها) على الموشحات» أنناء غتاها كان على 
هذا الشئل؛ ومن هذا الطريق ٠‏ اي لأ كمال نطابق الابقاع الشمرئيعل الابقاع الغناني الذني براد التلحين عليه ٠‏ 


وهكذاء ايها المطالع الكرسم » وقد عرفت الثيء الكثير عن الابقاع الغتافي » وأكتشفت سر تطابق 
وزنالشعر على هذا الايقاع » ققداصيح بامكانك ان تتصور مغنيا عليما بالابقاع ولا يدعي نظم الشعر » ممتار 
احد انواع الاتماع الننائي )١(‏ و نظم على مقياسه كلام يائزم فيه ايقاع الاتفال وقوافيها كما يأتزم ابقاع 
الاياتمع ترجيح تغبير قوافيها فيأني نظده اساطا اسماطاً واغصانا افصانا ويسير في تلحينهعل طريقة النوبة 
الفناسة, بسيب ننوع اقاعاه» ويسمي هذا النظم مو شحاًاوموشحة: تشيبا له بالغانية التزيئة بالوشاح الملون. 


لقد اجمع العاماء على ان الفناء هو الذي سكب ظوور الموشحات وقد عنوا بالنناء: الابقاع التنائي 
وقد اثبتنا ان الفضل في اختراعباء في الاندلس: يعود لزرياب وغتانه:وني هذا تاه ٠‏ 


0-111 
تت 
ابت 


(1) ان الابقاعات الثنالية المربية كثيرة ومتعددة وتأحذ اعداد! مختلفة من الاسباب ( أي النوارات ) حتى ان سنبا 
ما يأخذ ١7+‏ سبباً ( اي نوار ) فتأمل !1 
لعا د 


اللتاب الرابع 
زمل الموشات () 


قال ابن خلدون في مقدمته : 
« ولاشاع فن التوشيح في اهل الاندلس واخذ به الجبور لسلاسته وتنميق كلامة وترصيع اتدائف 
نسجت العامة من اهل الامصار على منواله ونظموا طرءقته بلمنّهم الحضرية من غير أن يازموا فا اعرابا » 


واستحدثوه فاسموه بالزجل . والتزموا النظم فيه على مناصهم الى هذا المبد قجاوا فيه بالثرائب: وانسع فيه 
للبلافة يمال بحسب لتنهم االستمجمة » . 


الى ان بقول: 


وقد عم فن الرجل في الابدلس » حتى كان العامة .نظمون فيه بطرقتمم النامية في سار البحور 
الخمسة عثشر». 


استدمراك 
سبي | أطبمي عن مُضيد فقرة كافلة في الصفحة 4؟ هذا نسبهأ : 
8 - رول ابن شاروتنت 

8 - رأس هذه الدولة هو ابو عمّان سميد بن هارون استولى بمد الفتنة على (شنتمّرية ) عام /.؛ ه. 
الموافق لمام 1١1‏ م . ويقى في التي سبما وعشرين عام . 

- ني عام »د ه. الوافق ٠١4+‏ م. توفي ابو عمان وخلفه انه محمد وبقي في المج عشر سنوات ثم 
ضمت شنتمرية الى اشبيلية حيها استولى علها العبادون عام 44واه الوافق ٠١6١‏ م٠‏ فاقرضت يذلك دولة 
ابن هارون . 


(1) لقد افردنا للزجل كتابا خاما يحثنا فيه مفملا عن هذا الادب المامي وتشآنه وأنواعه . والكتاب نحت الطيع 
فاقتفى التتونه «الؤاف» . 


وسو 


ألقّه 
موحانا المدوٌ 

اتقلت موسيقا الاندلس الى المشرق » فتمشق المشارقة موسيقا الموشحات الاندلسية » ولكهمم يمنوا 
بظريقة نظمها بل [كتفوا باباع طريقة غنائها . فقطموا الابقاع الننائي على الشمر القريض وعلى الازجال» 
فجماوا البيت الاول من المقطوعة ‏ شعرية كانت او زجلية ‏ عثابقه قفل موشح »» وأسموه دورأ». واعنيروا 
البيت الثاني من المقطوعة عثانة « بت فوشح » وأسموه 8 حانة » . وأطلقوا على الببت الاخير اسم «غطاء» 
او< تفلة » . هذا اذاكانت المنطوعة مؤلفة من ثلاثة ايات . اما اذاكانت مؤلفة من عدة اياتفقد جملوا 
مها عدة ادوار وعدة خانات وسلاسل وغطاء واحد . والنطاء يقابل الحرجة ني الوشحات الابدلسية . 


وساروا في طريقة التلحين على نفس طريقة تاحين الموشحات الإندلسية. ولكن بتلوين المقامات «الننمات»» 
أكثر من تلوين الابقامات » فجماوا اللحن الْنائي للادوار متطا شاو مطاعَا للحن « النطاء »» وجماوا لحن اللمانة 
مخالق) لحن الادوار ؛ ورجحوا اختلاف ل نكل خانة عن لحن زميلاتها . 

وهكذا لمنوا المقطوعة: ذات الاقاع الواحد والقافية الموحدة » وحتى الخمسات والمسمطاتوجماوا 
مها موشحا غنانا . وأوالهذه القطومات الملحنة على عذه الطريقة الفناية اسم ه الموشحات الاندلسية » 

أما نحن فمل الرغم من اعتقادناء انه كان من الاصوب ان يطلق على هذه القطوءاتالننانية اسم ه غناء 
الموشحات ء لجواز اطلاق الاسم على الصفة الغالبة في المسمي » فاننا نمترف يرما الخطأ المشبور 
لانه خير من الصواب المبجور . 


حا باخ حم 


ابغام 
هذا حكتاب قد قال فيه انه فتح جديد ؛ لانا سلكنا فيه مسلكا واضحا مأنوسا لتدوين 
الموشحات . فبو يضم بين دفتيه قواعدها وإقاءاتها وألخاها بشجل سبل وافق النوق ويساعد على 
للمية الثروة الفنية من اقرب طريق وأيسره . 
ولا شك ني ان الموشحات هي الركن الاصيل في الفناء المربي لخفاظها على قواعد ثر كيب الاقامات 
والمقامات ( الننهات ) المربية التي لم بعد “بستى بها في الحاننا الحدعة . 


ولما كانت هذه الموشحات غير مدونة الى الآ ن في ابة جموعة موسيقية» ققد دونتها ب( النوطة ) 
الموسيقية لامحافظة عليها من الضياع والتبديل والتحوير ولتبقى خالدة أبد الدعس . 


وقد أخذث قسياً من المان والدي المرحوم الشيخ علي الدرورش والقسم الآآخر من المرحوم 
الشيخ حمر البطش ومن الاستاذ السيد بجت حسان. 

وما حدر ملاحظته ان هناك موشحات مختلف عما هو مدون ني هذا الكتاب أصاءها يديل 
وتحوير لانها لم تكن مكتوبة ب( النوطة ) الموسيقية . فنجد متلا موشحة ( رماني بسهم هواه ) 'تننى 
في مصر من مقام ( نوا آثر ) با “ننتى في سوريا وخاصة في حلب من مقام ( مهاوند ) »كا ان هناك 
موشحات فبها خلاف في اصل ثر كيبا » ولاشك أن مرد هذا الحلاف يمود الى التوائر في تقلبا 
ولانما لم تكن ندون بالملامات الموسيقية فينسى الحافظ مقطما او مقطدين من موشح ما وهو الذي 
يحفظ وستوعب ني ذاكرنه مئات الموشحات فيضطر ان بوجد او يؤلف عوط عنها مقاطع مع 
الحافظة على الاقاع ( البزان ) فقط فتأني هذه المقاطع بالطبع غالفة للاصل ويختاف المَقنَطّة في 
غتائهاء وعلى ذلك-فقد راعيئا في دوين موشساننا الطور الذي ”تنتي عليه في سوريا وخاصة في حلب . 


له 


وجدر بي بمد هذه المقدمة ان أعطي القاريء الكريم فكرة صحيحة عن الحطة التي انبسنها في 


-١‏ انبعت في التدوين الطريقة الحدبثة ( الصحيحة ) أي باعتبار ان ال ( دو راست ) ورسهاحسب 
تسلسل السل الوسيقي العام . 


؟- فسمت اقاع الموشحة بالنقط ثم بالماجز عند اتهاء الاقاع . فثلا اشاع الربع لل قم 
على شكل مجمل المقياس الاول ل والمقياس الثاني ب والمقياس الثالث ل والقياس الرابع ل - 
وهذا التقسيم يساعد رئيس الفرقة الموسيقية على اعطاء الاشارات اللازمة لقيادة فرقته ؛ فيمتير المقياس 
الاول لاني والئقياس الثاني والثالث رباعبين والرابع مانا . وبهاء اخر مقياس هي الانقاع بكامله 
فيمود مبتدثا من اول دورة الاشاع وهكذا ... ان هذا التقسم مقنس ومأخوذ ع نكتاب مؤتمر الموسيتا 
المربية المنمقد مام ١+‏ في القاهية . وكان من جملة مقترحات والدي المرحوم التي قدمبا ووافق 
علما المؤعر . 


+- يرى القاريء ان الموشحات دونت كوصلات ورتبت متتابمة حسب تسلسل اتقاعاتها ؛ الاباع 
الكبير فالصنير فالاصغر ووضم تحت اول موشحة من الوصلة سلما لقامبا ودليلاله «اي اشارات النحويل 
الني توضم عادة بمد المفتاح » 


- وضمت في لهاي كل موشح ايقاعه الخاص به بطريقة فنية واضنحة فاذاكان ساقالملامة الموسيقية 
الى الاعلى دل" على ال( دم ) اي الضرب التقيل وإذا كان للاسفل دل على ال ( نك ) أي الضرب المفيف - 


وناك موشحات وضع لها اتقامان كتب على الاول منهها شهل ( ١‏ ) وعلى الثاني شكل (*) وممنى 
هذا ان الابقاع الاول قسم عايه الموشح والابقاع الثاني شكل آخر يوز التقسيم عليه ايض ولا شك ان 
هذا مقبول اذالم يكن هناك فرق بين نرأنها ( ادعععة ) ٠‏ 


ه- توجد في بمض الوشحات التي كر فبها نشمة الحجاز علامة محويل خافضة بهذا الشكل 0 
وهذه الملامة نقص مسانة واحدة عن البيمول العادي اي انها تريد درجة الكرد فاصلة 
واحدة . ونستممل خاصة في نلمة الحجاز وقد الخذلها عن جموعة والدي اذ اله استمسلبا في جموعته 
الموسيقية . 

-- 


واني الفت نظر القاريء الكريم الى ان الوشحات الواردة في هذه الجموعة والتي هي من 
أبقاع ال (يوروك ) دونت بعضها على مقياس ل وبعضها الأاخر على مقياس ّ ليطلع القاريء 
على الشكلين المأكورين » هذا على الرغم من انني اعتقد أن المقياس الاخير 5 هو الاصح وذلك لان 
تفسيم هذا الايقاع ال ( يوروك ) يأسجم مع نبرات ثلاث نوارات أكثر من انسجامه مع فبرات 
ستة كروشات منفصلة ( المقياس اركب قياس م البسيط ) 


اناك 


ْم الى 


52 --- 


ددد1 0 ماح قم للحان هيا 2 متحتي بت الذنان 
؟5 | عسها نحم الثريا ثريا يبري الخان 
بين منثور نضير وصوجح وغدير 


عاك ا لما طلمة ببية اترقت من اصفهان 
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الشعر : لخري البارودي ايع وصلةالليكاه الايمتاع 


الأتمان : المرحوم عمرالبطش موشع حسئك الشسوان سراعلقيل 


عغل كا وال ثُُ وا اش ذ اللا دح ووم دال 


حستّك النشوان والكأس” الرويئّة جددا عبد شبابي فسحكرت” 
حلم لام وليلات رضية خطرت في كخيال فسّررت” 


انا سكران وني الحكأس قي اي حر من جنا الثغر رشفت” 


الشعر : قديم تابع وصلةاليكاء الامتتاع 
الأنحان : المرحوم عدمرالبطش 22 موشم مبرقع الجمال ا 1 كك 
با لي لي ل عا ع اد عاد و 


0 ميرقع لجال وخر الكال 
عطفاً على المشى بالقرب والوصال 


0( نمم اا حببي الثرم مكئيب 
واطوي جوى لحيي من ربقك الزلال 
خانه) اتثنت فيك روحي ولم أطع نصوحي 


في وجرك الصبوحي متكي خلال 
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لشعر 8 وصلةمن هام العجم عشيران مت 
اخمر كنم 1 الشنيرا 
الاححان : ال مرحوم عمرالطش موجع داعي الهوى قد صاح 


١ 
وى ب عاذ دا عي دااه‎ 


ل ع رجو صم عع م كود 


1 


- 106 مه 


يدعو لشرب 


الرا 


اح كوم اراعلة 


الاقا 


ار 


لسرن 


الاوتار 


تابع موشم -داعيالهوى قد صاح 


الشير: قديم تا وصلة الهم عشيران الإيمتاع 


الأممان ١‏ اللرحومكاءل ااي ١‏ موشح من لمسبا شواخت 
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أدر 32 


بالذي ‏ فيه 


لفؤادي 
يكون 


مئ جور 


اجرى 
المادي 


صحت 


١ 


مليك 


- 


دمع عيني كاليون 


ويطول الصد" 


هور١‏ مائس الاعطاف أزرىي قده لين النمدون 


بادا 


سصسوسربيقا 


ل 


1 
11 
3 


سش 


علالددوي 


موشم 


تابع وصلة التهاونتد 
ماشر_الأعطات_أذرى 


الامتح 


- 80 سا 


اير بقاع : 


الشعر: 


ما 


معدم 
الأنمارتف: سلم الصري 


- 
مواع 
أى 


نابم وصالة الشهاودد 
للتاييا 


يشخ 


71 


8 


بالشفعة 


0 
حالم 
غطا 


سبحان من صور حسنك 
وزاث بالحسن حلتقك 
با خدي آخل إعراضك 


الله لا تصحب غيري 


المار 


اول 


انور 0 باهي الطلمة 
زور حمانا في الجمة 


ويا الها زادك رفية 


م72 


ادو 


53 


١ 


7 
الات ال اك اسام.. 1 الاش - ااانا .. 
الا الاش د 3 هن , كاك 11 ١‏ 11 


شت س2 ا 2 
لل ينإو 3# : 7#ظة_ _ل_ ينس _ ينم ته |( 
٠.‏ ب 


--- 4اتاة اسمس الكتتكاكة.. ككتتتكةظ......- ‏ 


ااا 9 


و “ب الا" ا "777 1 قر ل الات كة 131مااكاة ااه اكه "97 .. اق .ااا ااا اذا ااا 92 _* 
0 09 راص #5 فى 
0 


لهآية 


موشع 


متابع وصلة الها ودد 
عنزالاً قيجم: 


م 


ف 


١ دور‎ 


ناته 


باغزالا قد جفاىق 
ديا جد لي بالتداني 


ذبتشوقا وغراما 
و كسى جسميمقاما 


من سهادي واي 
ورأق الطير حنيني 


89 اسم 


520 


بند 
كيل يكبل 
صلة - 
7 . 
موس 


اينم 


عذال يا كحول المين عجل 


3-5 


ل ا ا 


0 


شن اله 


حا ها 


الشعر: عمرا 
الأمان: بجعا 


أبوريشة 
لسعودي 


موتح هات 


تابتع وصلة النهاوند 


اسقنيها 


متابع موش م ه ال كه أس ةف بها 


“ددا هات أسقنها من يدبك 2 ممعصورة من وجنتيك 
0 كفر با مما جتاه علي مهفت مقتّك 
خله | لبتي زمنًا ولم ترك سيلا لي اليك 


غلاء | صرأة رأسك ان انيرك لا تقطب عاجبيك 


- 08 


- 4 


امخانة الرابمة 
: . له 
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بعد طحو جرح سجووصي 


ا ايع سماءع 1 بعوأن شكس 


0 داودحسني 
المرحوم 
لحا 0 
اما 


مو 


قر متسين: 
صساة أ 
3 0 


تعب بشقيةموتح أذزحكر للب 
ها كَّ لطا 5١‏ 


اذكر المب فيبكيني الثرام 
ابكاء وشجون يا غرام 
في ال حوى با للبوى نلي هوى 


رحة إن اللوى عقلي وى 


97 سس 


وارى الآئك فيعجني الهام 
وواح وهديل يا مام 
مذ على هذا النوى حي وى 


وعلى جمر الموى ذبت هيام 


الحان : بهجتحسان مومشح رسب لبيل سماعي شيل 


حو 


الوفاع 


الج سو نشي الى موقم اب باه تيا 
ال ال تمك ا #تا 
عور ١‏ 


رب ايل ظفرت باليدر ونجوم السماء ١‏ ار 
+8 حفظ الله لينا ورعى أي شمل من الحوى جما 
غفل الدهس والرقيب معا 


ف ليت آبر البار لم بجر حي اله لي على الفجر 


- 99 - 


اسع : معدم 


الذدان : للرحومالشيخعلالدرويش موشّم آرمزينا 


3 


تابع وصالةالشوا مشر 


5 2 


1 من انأر جقام واأعدود 


اترى عيش لهم وما يمود 


دار من 'مهوى ودع ني كل دار 
فالموى كأس على المشاق دار 


لشبابين اقار الملا 
الراة القرشيين الاول 


- 100 - 


رجاهم 


من 


اطع 


بيد دنات وام بالميود 
بعد ما اغماله المذر ذووا 
مدعي الحب جبولاً غير دار 
فيه من فازو! وفيه من هووا 
داح بإدر إن رم فوع ! الولا 
منصفا ا'مرفاذوالانسارتووا 


- 101- 


وا 


3 ِ 85 
أبرارواجوامة: 


طيل 


يلب بالعارم الصتيل 


فدفنه كنا 


سقى جد ربىالم#لى 
وائروض ,الح نقد جل 
ودوحباء ظله ظليل 


استبلا 


مسن في ريمه المثيل 


باكرا روضه اننام 
بشم الزعر في الكام 
وجرد اانهر عن حام 


ل 
اخاله 


نم عر «مة عليل 
وروص زهره بليل ورشة 


| 
2 


لتكنة يبرىء أأم 
شفه نقتم | 


لل 


55 
اشير 


ل 


ا ا ا ل 


هه بش وال 


ض رودو 


جو سر 


1 


0 
ل 


ل 


الالحان: برجت حصان 


ع 


3 


موشم ذ شمبوغرناطة عليل 
طّ 


يورولت 
5 ممع 


: 


: ابن زمرك 


متايع وصلة النوأمثر 


الامتاع 


حر ويجتم 


وحم 
اه تمسكك. الوعسمط الاك .تفتكا .ناشلا اهم 
22-7 2 يري تمي 
سس 0 لس كك 
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مسد | 
2 37وححيح م 
لإ للللهمام 
إى 72 نز . نس __ _ و3 تلكتث 1 1-3 اس:>4>-*.+.+.+ .  .‏ - 


امسوم 

اص د 

جد 1 آذ ] اسع 

10007 لاسا سلما كماد متشت العامة لامك 1 نمع مد صم لسو 
0 قا لطز __ لس 6٠‏ م 


ها 
11 _ | [_ | سسطيإ] 
-5---6©- سبي 9 
كسس 
للا 
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- 104 - 


مما 


-- 2 اذ د ص أ م لكيه 


1 


- 105 سه 


جاه 
غطاء 


1 


جورلا من الاه 
تدكاات 


يمخجل النسن 


في سنا الحدن السجيب 


الكري 


الرطٍ 


١ دور‎ 
٠ 


زارني نحت 


الاعب 


2 


م الا بن 


0 


١ : 


ل 


الأممان : المرحوم عمراليطش 


مو زار في حت الشياهب 
ر 


المناخضت 
52 
2 


8 


ى 


وصا لت من معت ام اال كربيز 


؛ فتديم 


لبه 


الشعر : قدم مشابع وص الة لكر ميال 


الإإمتاع 
الأنمان : بهيجتحسان موشم مالأ حاظلت الصحاح شواخت 
0 هو-ل 


دور ١‏ ما لالحاظك الممحاح 


افتتكت :“ددن “الول 


؟ اوئقت قلي جراح اسكرئنا للا شمول 
خاله )اميا على اللاح ومضك الساحر يصول 
عطاء ان دمم البين باح هكذا اللوى يحول 
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التشعر : تلم مشابع وصلة الشكربيز الإيمتاع 
الكليان : المرحومعمربطش)- موشم يافتوام السبان سماعيئقيل 


دور ١‏ الأقوام ايانث عنك صبرى ين عسي الادساك من ظبا الاحفاك 

3 لحفلك المرهف للفؤاد اتلف ‏ اتني مدتف فارحم اوبات 

حال قد ذتاني الذال والقايب في حال وطال المطات لا سيد النزلات 

غطاء ا مدير الراح اسقني الاق-اج املالي طفاح من يفت الدناك 
-107 - 


الشعر: محيدطواني مشتايع وصصلة الت كر ميل الإمتاع 


الأكمان : عبدالتاد حجار موثيم مياعنزلا بباللواء 3 وشقيل 
0 2 52 الى 


بال ل 


دير ١‏ يا غزالا بالاواء متى 2 ترطى عن صب وبرحه 

95 مقتاه النوم حرقتا ‏ وبدى ديله دمه 

خاته جد لمب بائقا كرما كاد طول اليمد يندمة 

ع اما الظلم على من ظاما يرجم ال رحمن من برحمه 
ات 108 سه 


الشعر: فتددم 


متايع وصلة اللحكرديز 


الأحان : المرحوء الشيؤعلِالدروش موشم هالمنتون الصيون السود 


دور 1 


بالبرى لا منيي راحم 


هل لفت اميرك اسرد 
فاني ذو المرشكف البام 
ب راحم 
وائرك الام 


قد ارك جسمي ير إالءرد 
ما جرى لو يم المقصود - وتزيل الهم 


منيتي حمري أصبك جرد باتداني 
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مراع ع 


بع وصلة 
س_قاسيون وريبوة 


لي هت جر 7 و ار 


يي 
ن : المرحوجمرال 


اليس 


2 


لبارودي 
البطش 


يي 


دور1 


حايه 


غطاء 


م 


بن قأسيون وربوه 
ما لقلى عله ساوى 
هل لوصل مله رجوه 
قبل لا نمكي لشكوى 
قلت لا ماس عطقا 
لو تكن للصب الفا 
قال لي هذا محال 
فانثى محوي وقال لي 


قد “رني هذا النزال 
كيت اصتعم با رجال 
صدقوا لي باإقال 
واشى كاطيزران 
كان لي عر وشان 
خلى عنك ذا الكلام 
مالك عندي امال 


1117 


- 1192 - 


هم 


مد ١‏ 
2 هع ا 


سماءح _ تكلا 


الألحان : المبحومااث 


3 


ع عل |لدروش 


له#-_ هلها 


متايبع سماعي 


يزرد 
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متايع سستمامحي مده كلد 


11 


وزاد ابمادنا 


حال 


تباج في حيه الذ.وب 


اذا دعانا اأصيا هبننا 
تصارع الكأترولا ثبلي 
غذاء اسماعنا 


غناء 


وكلنا سامم 
يكاد من 


الث 


: منبرالعمادي 
الأنحان : المرحومرالبطش 


1 


وصلة من 
موسّح ! 


- م اده كان 
ذادعان الصبيح, 


- 116 - 


وأنطا أزجو رفاك 


هام 
جد لي 


قٍِ 


335 
غطاء 


5 نتم 


في حيك 


في أعراك 
ل كعبر 


القرام 
الوصال 


عي 
يا اوري 


انا 


أسير 


الكل 


القير ا يا 


جما 


ل 


ابرباع 


خصو 


- 117- 


عطاء 


فيا وطي إن فتي بك فلت 


من الدهن قفليتم لاكنك البال 


ألا إن ماء الكرخ صبياء جريال 


وماء بلادي ا انجم 


أ دارها المزرن إن من 


مقر ب 


١ دور‎ 
0 


إذا 


| 
جن شوق 


ار 


ها 
وزاده 


قريب ولكن 
خفوق فؤادي كلا 


2 
0 
2 
2 
طكٌْ 51 
ح د 
30-8 


: أبوالعلاء المعري 
الأليان : مهدي العقيلي 


مواممع 


متابع وصلة الإمتكلاه 
أياداريها باممزن 


الث 


الشعر : أحدهلالزينالدين تابع وصلة الزستكلاه ات 
الأثان : بهجث جسان 2 موشم بسمالزههمر ؟ - يودفك 
2071 يإ تجخعا ها اإلىدم 


درر ١‏ يم الدهر ص هام اأرى ناج حسن ع حدي زاهر 
واكتى الفح عير اسندس 
زاهاً فيه ديون اللرجس 
كل لاح اطنا فى قبس 

٠‏ اسدت منه عليه اليدثما وزوت #نفر كمين ا'ساهى 
يلل يشدو وير دل 
وغدير ظلر منه السلالل 
وفؤادي مترض الا يحقل 

آى كلا مرت به ار اأصيا اطقأ الوق يديم ماطن 
118 


بتابع سماعيه ازكار 


كد لهام 


امك 


7120 - 
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© 


3-4 


56 نال عو ع 


دبودل لاع 


ل 
قت 
1 
4 5 
2 
2 

- <5 
3 


ابقاع المدور التركي 


ايقاع الممور المرفيٍ 


نيه الندمان صاح إن داعي الانى صاح 
حيث من ابدي الملاح لاح شم السعد لاح 
وعيون الورد نسجم دمبا قوق البطاح 
وثنور الزهس سم عرلدك لآل و اقاح 


با كيم العشق كلم إن باقي العمسر راح 
والهوى المذري علنّم 2 أهله خلم المذار 
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- 1923 به 


عات 


زد 


ل الم يم 
الأحمان : للرحوم عمرالبطش 


تابع وصلة ١‏ 
موشم 5 


عيوب رامياتٍ 


زكار 


- 124 - 
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متابع وصلة الكمجازكار 
اسمتني مر 


ع 


الأممان > 


0 


م 
حوم جمد 


مان 


موشح 


اراح 


- 126 لس 


ا 

لك ابن 

لعن 

1 

1 

ذ 3 

عقن 4 

1 
- 


5 3 55 
ل 3 
0 

ل 
ُ 6 

2 

5 
ان 

2 


)١( شكل‎ 


بقاع 


3 يلي ص 


و 


شع امتعق- 
صاكع أسييوى 0 


الراع 


الث 


الأنمان : 


: ابراهيم 
صفر علي . 


|حسني 


تابع وصلة المجازكار 


موشم ياقلبيعن قال لك تسق 


شكل )١(‏ 
الريقاع 
ا ا 03553 الس 
الل م كر قيار لاحك لكك الزن الل 11 
شكل (2) 


ددد 0201 ياقلي مين قال لك تمشق غزال جميل احلى من البدر 
اخاف ليوممن دول ترق في الدمع ا شل الصير 
يا ليل فؤادي انا مايته من حب محبوبي الفتان 


با ريت حميي با ررته 2 برحم وبرضى عن الولحان 


الشعر : متدم تابع وصلذلكة المعجازكار الإيمتاع 
الأحمان : كدم موشع زارفي المحبوب المصمودي 


ددا زإني الحبوب 2 في رياض الس 


- 129 - 


الشمر : فتديم متابع وصلة الجماذكار الإيمتاع 
الأكمان : متديم مواشم ياصاحبالسحراحلال ومنكة ]1١[‏ 
168 ظ 


“مان 3 5 0ل ك2 5 9 ا د 
7 <52522-9-22-5---2-225 222 2252 
اله لبه 8 3 
() قاع فكرة ليس بقاع فكرني اللعروف والذي هو ل وائا هو اقرب الى ابقاع الرقصان 


انا التي إقامه حل 


- 130 - 


دوز 1 


0 


خانه 


يا صاحب السحر الحلال الى متى هذا الدلال 
يحكني جمالك قنة ‏ لئاس لا باهي الجال 


باللثراءة إنذطبت الوصل قلت انا محال 


- 181 - 


- 132 


غطاء 


خانه 


حبيغر امي و نيران وجدي 
ات مراعي وقل هاك خدي 


واشربوغيوفي الكاس هرا 


َ 


والذمء هامي ولت أبدي 


لان عنى دلالا وعيا 


١ دور‎ 
57 


النشق في وأنى الثريا 


“مر التجي يديم 


اليا 


حل التي ادر لي 


الحا 


لاجني 


موشح 


تابع وصلة الحعجاز كار 
مشرا 


الألخان : نيم الدروش مسماع يها نكا _ر كردي 


مل 


تاع مدتماء جتازحكاركر دكيتب 


ا2 ااًللدلسدسه-م 


مه اكة 11 .. كك كك" ل د 22-00-02 |7 روات | 
ره 2-2-00 222222 ور 
امات ل اتات ااه ا ا ._ 2 ل اع 


ستايع سمهاتي ممانخا حكددي 


1ت 


الشعر : وتلسيم وصةة مزمقام انبا زكاركردي الإهتاع 
الأمان : الميحوممرالبطلش موشح ميس با النمسراركي 


1 ' 

1 5 
إلا 

7 

ا" 

أ 


دور ١‏ را عجبأ وعدي ولا يؤدي اللام 
5 ألينى هذا ءحيا أين ‏ هذا حرام 
خانم اامشق يا ان يقفي شرب كان الام 
غماء إذا الحبيب الحتى على أسبير الثرام 


ع3 ه 


سه 


يه 
31 


اجتجحجحطوتخ هم 


الجتُْخحر جح ب 


رع 


َي 


لله 


سل 


الثيان : صغرمطل 


ا ل ا ل 1 1 


4 
50 


الشصس: 


اسيم ١‏ فل 


كدوم 6 


وصيلةاازكاركردي 


1 
مو 


الاقف سبي ل الله 


دور 1 الا في سبيل الله صيري على ابمد 
وهل لد تلقاء ذي اثيه والسد 
رجوتك ! هند الوسال ولمتث لي 
بمحى فَآنْ الموت من لي المندي 
حايه وقد كنت من عذب الوريد على سفأ 


روياً ومن خديك احني جنى الورد 
غطاء فأصبحت لا ألقى سوى المجر متهى 


فيارب عوضته إلقرب والود 
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الشعر: فتدم تابع وصاة باوكا وكردي الإمتاع 
الكذان : الثيم درودبل مرك مو وي 59 1 ماه يقواهرف 


ال©9 
ا 
و 
تت 
م 
5 
1 
ا 


لا 


لا لا ٠.‏ 
حيه- يي 9 لق 
] 3 8 


حبي زرني ما سر20 واسقني من فيك سكر 
0غ إن ذلي ليس شكر 20 واعفاعني ياذا الاسمر 
حى 'حي فيك ناري 2 فيك قد عن اصطباري 


غاء | مرت اشكو لااداري 2 في هواك الله اكبر 
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الشعر : حنكائارودي تابع وصلة ا_ازكا رحكردي الإجتاع 
الألحان : المرحومعماللش موشح د الع مر الي لعندي نواخت 


3 + ول دي 5 ل 5 رار عد ًّ و وو-كل 
م يا 0 مث وو اد بات 
كد : 0 2 
دي يع د في ااي 


شم ذال ا< خصاعي 


طل عمر الليل عندي مذ عشقت بال ودي 

اغزللاً نقض الل و نوف بوعدي 
دوو 

أنيت المد إذ بتنا على مفرش وردي 

والتقفنا بوشاج واتظمنا نظم عقد 
خاله 

وتم اليل ري خصلة الشسر مخدي 

وتجوم الليل روي هيا بلا ذ وردي 


- 14] - 


الرحيا لبش 


تابع وصلة ##ازمكارحكردي 
ب 


درك 
١‏ 


الذ 
277 


8 
افات 
الى 


معابع موم*صصح ملسف بياد ركيت 


5 


لام * او زر د ع ن دو 5 


لف ا هري إلقناتي ‏ وابلالي راحاً وراح 
وامقنياا إلتداتي ‏ في كوو للصبباح 
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سابي البى بالاحداق ‏ قدضاع رلا 
خته | فتن محسنه الوضاح قلب البى 
فياروض هزاري قدصاح لما ى 
سلسة اولك علال الدلال أم ذا ملال 
باذا البلال زاهي الجال 

والقاب ولهان 
سلئلة ثثية ؤاب صبك - في حبك - طال يدك - زادصدك 
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الوصل وكاس المقار 


دون استنا 


31 


لبطش 
1 
ليحي 
الى 


تابع 


١ 
صلة‎ 
6 
ع‎ 
فسن ل‎ 


> 218 - 


ال بقاع 


)١( شكل‎ 


ا بلومعوموفمنوفوضتهي:فمهقكا 
مكلو 2 فرتعت كد احلا" اول 17ب اقسلا 12 


شكل (؟) 


9 . 0 
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د١0‏ ربى فلي رشا أحور 20 بأهداب العيون السود 
*2 ومسول اللمى كور ولكن لس بالمورود 
وقد مال كلاسمر ١‏ ولكن بده معقود 
غطاء ووجه بالها أقر تالى الخالق المبود 
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الألحان : ند الدروديل 


مو 
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نايع وصة اممزام 
بد تلنا 


الديفاع 


م الى عو م ليو بن الم #70 | 
الا ل م د #| 
“د 1١‏ بدت لنا في طالم الاسماه يبمحو سناها الليل 

شمس عل غصن رطيب نادي زهو خحر الزيل 

؟ 


رعالصبامنحيذاكالوامي مفو له الابصار 
نت المباذات الجالالادي فضاحة الاقار 


دود 1١‏ لا تحيف القوام التجاني حرام - إملا كاس المدام 
كل روح وداح - في جمالك مباح - انت سيد الملاح 
واسقيني بايدك 2 من ابدك لآبدي 


أل 
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: أبن ره 
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قطن الجا 
أيبالساتئي 


كور 
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اد بقاع 


3١‏ أنا الساقي اليك المشتكى 2 قددعوناك وإن ل نسمع 


كنا استيقظ من سكرته 
جذب الذق اليه وانكى وسقابي اريم في 


ما لميني غشيت بالنظر انكرت بمدك ضوءالقسر 


فاذا ما شئت قاسم خري 


عشيتعينا يم نطو ل البكا و بكى بعضي صل بعضي معي 
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دود 21 ادك الفيث اذا النييشهمى يازمان الوصل بالامدلس 
يكن وصلك الا اما فيالكرى اوخلسة الختلس 
حين لذ الانسمم حاو اللنى هجم الصبح هجوم المرس 
غارت القبب بنا أو رما ارت فينا عيونٌ الأرجس 


خايه 


غطاء 


دون 
سلت أمري 


رشاع 


انأل 
تمل 


لبقية الأدوار_: 
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الأكان: مجدكالعقل ) موشح 
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الخالة الثالنة 


مثا 
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وصلة منمعتام الجهاركاء 


الإبمتاع 
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وانقلي - للد" طعم الشبد والقوفل 


دور 1 
خاله 
غطاء 


كللي 

لارض نوم وما 
عا ارت نجنا أعرقت أتما 
وي لا ب 


متنطف الحدول 


حلي 


واجيلي - سوارك 
ألما فيك وني ١‏ 


بإ سحب تيجان ال 


ربى ! 


يطل الا الطلا والدى 
فاهطلي ‏ على قطون: الكرم كي متلي 


مط وه هم م 
١|!‏ تر : "!كر 


١ دور‎ 


انت سلطان املاح 
زدت هتكي با غزال 
في ذوى الحسن البديع 
جد بي داع المنواق 
أو تراني يا حي 
طني طيب الوصال 


بامإك انت متك 


والموى باما هتك 
عل نمك 
والجال يا ما فنك 
سدك قلي هلك 


ويرنوي من منبلك 


المفحة 


ايضاح 
١‏ - وصلة البكاة 
١‏ سماعي يسكاء ‏ عقد التريي 
؟- موشح صاح قم لادان 
موشح مفرد امسن 
ع - موشح حسنك اانشواث 
ه- ميرقم الخال 
؟ - وصلة العجم عشيرائت 
١‏ - مماعي عجم عشيران ‏ الشيخ علي الدرويش 
؟- موشح داعي الموى قد ساح 
ب موشح من لعب 
وس اس أبقظ الب فؤادي 
هدام مالديني ابسرت 
وصلة النسته كار 
-١‏ سماعي بته نكار ‏ الشيخ علي الدرويعن 
موشح أرى اأعقد 
«د سر تزهة الارداح 
واس اتنشدياصبا 
هس أيت من طيد نوي 
+- سم لأمن جفا وما وحم 
: - وصلة العراق والاوج عراق 
-١‏ سياعي عراق ‏ بوسف باشا 
* - موشح هيا وائديم 
#« اس سل من انثا جمالك 
4- س ذات الوشاح 
ه- وصلة راحة الارواجح 
١‏ - موشح يا صيا الاسحار 
# س يا نسيات الصببا 
و س لاح في طالع سعيد 
ع اس يأني باعي الججال 
ه ع فار الاجقات 
5- س لاسميري ضاع صيري 


الفرررس 


- وصلة الراست 
-١‏ سياعى راست كبير ب ااشسخ علي الدرويش 
؟ - موشح كلا رمت ارتثشافا 
ات س أي بإرق امل 
4 م .هق "كيت أنت سه 
© ىس منيتي من رمث قربه 
ه- س احن شونا 
ب ص يا هلالا 
س لى في ريا حاجر 
- م لا من اعبت 


السام با قاتلي بااتهديد 


ب وصلة الماأهوو 
١‏ - موشح بسفات جملتي 
؟- موشح حير الافكار 
م - وصلة الساؤكار 
-١‏ موشح باشادي الالماثن 
؟ - موشح صحت وحداً باندامى 
به - وصلة السو زناك 
1- موشح لأرى بعد البعاد 
؟ - موشح ياعذيب المرشف 
س يا فريد النزلان 
ع س المذارى الماثات 
ه- س باعيونا راميات 
كما اس العيون الكواءس 
غات هو اهديه ظببا يكسم 
٠‏ - وصلة اانباوند 
١‏ - سماعي هاو كالشيخعلي الدرويش 
؟ - موشح منيتي عل اصطباري 
2 زماتي يم هواء 
4 ى اعطني الناي وغني 
ه- س مائس الاعطاف أزري 


الصفحة 
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أينةا 


- موشح نا بدا يكتى 
ا م سرتحا من ضار 
م- ع باغزالاً قد جفاني 
ه- س يا كحيل المين 
٠‏ س هات اسقئهيا 
١‏ - وصلة النو أثر 
١‏ - سراعي نو أثر ب اراهم الدرويش 
؟ - موشح اذكر المب 
-.. موشح رب ليل 
ع - موشح آم من نار حفام 
ه - موشح نسم غر ناطة 
؟١-‏ وصلة التكريز 
١‏ سماعي تك ريز الدشبخ علي الدرويش 
؟ - موشح زارني نحت الثياهب 
- سم ما لا"الحاظك الصحاح 
50 > ياقوام البان 
ه- س باغزالا بإللواء 
+ س هل لفتوك الميوت 
با سم بين قأسيوك ور بوه 
م١‏ وصية الزنتكلاء 
١‏ - ساعي زتكلاه للش علي الدرويش 
؟ ‏ موشح اذا دعانا الصبا 
اس طلمة البدر المنين 
و ص أبادارها بالمزث 
6- سم بم الزهر 
وصلة اللجاز كاق 
١‏ - مماعي ححاز كار لندمالدرويش 
+ - موشح نيه الندمان صاح 
- سم ناعيو ] راميات 
و اس اسقني من الراح 
هو ص قلي مين قال لك تمشق 
كس زارتي ابوب 
ب اس يساحب السحر الخلا 
7 سم مى التجي 
وصلة الحجاز كار كردي 
١‏ سماعي حجاز كار كردى لنديم الدرويش 


المفحة 


أشن ؟- موشح كر عبجباً 
ماسم ألا في سبيل الله 
وغل عل سمس سحي زراني مانهيسر 
١4‏ ه- س طال عمر الليل 
+14 5د ماطف لأدري 
4ع ما اس ١‏ ظالمي حقاً 
5عامثا ا مس باثورة المسن 
ما و ص سلال 
للد ا م صاح هات الزق 
6١‏ ١ل‏ س لوكت تمري 
١١ 16+‏ سلا بيجة الروج 
5 - وصلة الاي 
١ 16‏ - سماعى اني. الحا جعيداللطيف النبي 
* . موشح بدت من ادر 
ووز ع- س مك كل ماارى حسن 
5 4 س حي دعاني للوسال 
؟ة 6 س اجموا بإلقرب تملي 
حد؟ د ص والذى ولاك با قلي 
عدب س أبا مرادي 
جد 5 ع ابلالي الاقداح صرف 
كدز و ص الذي اسكر 
ب وصلة اطسيي 
-١ 1‏ موشح هل على الاستار 
عرو م اس خلا العذار 
عب سد اس من طااب 
و1 ع س آممااحلى المدامة 
هم - وصلة المجاز 
اذ ١‏ ساعي حجاز ‏ عمد عبده 
ب + - موشح اقوام البان 
٠و‏ س- موشح ليالي الوسل 
مذ 4 - مرشم في ككل مالرى حسن 
مك ه- موشح املالي با دري 
مم1 1 موشح سل فينا اللحظ 
جز 7 موشح ما احتيالي يأرفاقي 
هه م - موشح بإراعي الفا 
هل 4 - موشح سل مأ بدا لك 


اوم - 


السفحة 


19 211 موشح ثم دممي من عيو أي 
ل ؟١-‏ موشح فنا كة اللحظ 
١9‏ وصلة الصنا 
١ 5‏ - سياعي صبا ‏ عبدالةتاحسكر 
ةا ؟ - موشح غضي جفونك 
3 © موشح اهرى قرأ 
0 4 - موشح المنايا مدف 
7 - وصلة السكاء 
-١ ©.‏ موشح نا سا كنا بفؤادي 
8" ؟- موشح بامعير النسن 
م٠‏ 0 موشح محبي غرام المثتاق 
وصلة افزام 
١‏ ساعي هزام ‏ انطوان زايطا 


6» ؟ - مرشح يا ليلة الوسل 

17 0 مرشح رمى قلي 

4 - موشح قد حركت ايدي النسم 
77 ه- موشح بدت أنا 

4 5 موشح با نحيف القوام 

١ 6‏ موشح اها الساي 

17> لم موشح جادك النيث 

8 4 - موشح أو كنت تدري 


٠١ 0١‏ موشح نسمة الفردوس 


؟؟ ‏ وصلة الجباركاء 
م4 ١‏ سماعي جبا ركاه مهد رجب 


وعم موش حكللي با سحب ٠‏ 
بم موشح انت سلطا املاح 


اللخ و انتب أ _والصواب 


اللعلاً المواب 
و يجوز 
جنا جى 
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قرو قرب 
جالة جاه 
الاانك الا'يك 
الدهر الزهر 
الاقار الاأتوار 
يا كل ما 
ما عي 
المزاق المذلق 
مؤي مؤنني 
الزيل اليل 


الصنحة 
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